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ق الأمـین، وعلـى آلـه ا الصـاد، والصلاة والسلام علـى نبینـنالحمد الله رب العالمی

  الطاهرین، ومن اتبع سنته إلى یوم الدین. الطیبینوأصحابه 

  ،������و��                       

فالحـــــدیث عـــــن ضـــــرورة تحقیـــــق المخطوطـــــات هـــــو حـــــدیث المســـــلمات 

كار لها، وذلك لمـا تحملـه هـذه المخطوطـات لبداهات التي لا خلاف فیها ولا إنوا

مــــن دلالات أدبیــــة  ومــــا تحملــــه والأدب،ر العلــــم واللغــــة بــــین طیاتهــــا مــــن جــــواه

  أوجب. الحفاظ علیها واجباً، فإن تناولها بالدراسة والتحقیقإذا كان ف وتاریخیة،

مــع أنهــا تنســب إلــى عصــر النهضــة الــذي والمخطوطــة التــي بــین أیــدینا 

باعــة شــهد ازدهــاراً علمیــاً وثقافیــاً واســعاً، وانتشــرت فیــه المؤسســات التعلیمیــة والط

والترجمـــــة والتـــــألیف، والمجـــــامع العلمیـــــة واللغویـــــة، وكـــــذلك الجمعیـــــات والأندیـــــة 

بعد رحیل الحملة الفرنسیة عن مصر، مع ذلـك والثقافة  بالعلم هتماملالأدبیة، واا

النســـیان، لـــم تحقـــق ولـــم ، وفـــي غیاهـــب ىكلـــه كانـــت لا تـــزال تحـــت أطبـــاق الثـــر 

ذكرها ضمن كتبه ومؤلفاته، التي المؤرخون والمترجمون لصاحبها ب ىتنشر، اكتف

  لا یزال بعضها أیضاً مخطوطات في حاجة ماسة إلى الدراسة والتحقیق.

" في مجنون اسمه عاقل الأغلال والسلاسلوتكمن أهمیة تحقیق رسالة "

للشـــیخ حســـن قویـــدر، فـــي أنهـــا تلفـــت الأنظـــار إلـــى هـــذا العـــالم اللغـــوي الأزهـــري 

فقــــد  ؛وأدب ودراســــات لغویــــة نفیســــةعر الكبیــــر، وإلــــى تراثــــه، ومــــا خلفــــه مــــن شــــ

رصــــدت مقدمــــة التحقیــــق مكانــــة الرجــــل الأدبیــــة، وســــلطت الضــــوء علــــى نتاجــــه 

المطبوع منه والمخطوط، وأبرزت فضـائله وغیرتـه علـى دینـه ولغتـه، وحسـبه مـن 

ذلــك مــا شــهد لــه بــه مؤلــف كتــاب "حلیــة البشــر فــي تــاریخ القــرن الثالــث عشــر"، 

م السهل، یزري بشعر الأخطل وابن سـهل، ونثـره حیث یقول عنه: "شعره المنسج
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مـــع تراثـــه ج، ومـــن ثـــم فـــإن )١(البلیـــغ البـــدیع، یحـــاكي مقامـــات الحریـــري والبـــدیع"

 لعلمیــة التــي ینبغــي أن تتوجــه تلقاءهـــاالأعمــال ا یعــد مــن أهــموإبداعــه الشــعري 

  أنظار الباحثین.

والرسالة كذلك تعلن عـن شخصـیة أخـرى، وهـي شخصـیة "محمـد عاقـل" 

ك الــــذي انتحــــل قصــــیدة شــــعریة ونســــبها إلــــى نفســــه زوراً وبهتانــــاً، وقــــد أنالــــه ذلــــ

طلعــــت علــــى دیوانــــه ، وقــــد ا ا یســــتحق مــــن اللــــوم والتــــوبیخصــــاحب الرســــالة مــــ

إلــى  فــي حاجــة أیضــار محمــد عاقــل"، وتراثــه المخطــوط المســمي "مجمــوع أشــعا

  تحقیق.الدراسة و الجمع و ال

قمـــت بإماطـــة اللثـــام وكشـــف  هـــذا، واالله أســـأل أن أكـــون بهـــذا العمـــل قـــد

الأزهـري  وأدیبنـا الغمام عن هذا الموقف الأدبي الجلیل، المتمثل في دفاع عالمنا

إحیـــاء ذكـــراه كواحـــد مـــن أســـهمت فـــي عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التـــراث الأدبـــي، و 

  العلماء الذین یندر ذكرهم في میدان الأدب والشعر.

  

  

  

                                      
، دار صـادر، ٣٤٩) حلیة البشر في تـاریخ القـرن الثالـث عشـر، عبـد الـرزاق البیطـار، ص١(

  هـ.١٤١٣لطبعة الثانیة، بیروت، ا
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 ولاا    

 ا   
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  : مقدمة التحقیق:القسم الأول

  

  التعریف بصاحب الرسالة الشیخ "حسن قویدر":

هـــو الأدیـــب العـــالم الشـــیخ حســـن بـــن الشـــیخ علـــى بـــن قویـــدر، الأزهـــري 

م)، مــن أســرة ١٧٩٠-هـــ ١٢٠٤ألــف ومــائتین وأربــع (الخلیلــي، ولــد بمصــر ســنة 

، مـــن بـــلاد فلســـطین، وعرفـــت )١(دهـــا الخلیـــلامغربیـــة الأصـــل، اســـتوطن أحـــد أفر 

  ،)٢(اك بالمغاربةذریته هن

القـاهرة فـي تجـارة، وأقـام بهـا، ورزق ولـده "حسـن"،  جاء والـده إلـى مصـر

فربـــاه علـــى الرحـــب والســـعة، وأنبتـــه نباتـــاً حســـناً، وألحقـــه بـــالأزهر الشـــریف، فقـــرأ 

                                      
الخلیـــل، اســـم موضـــع وبلـــدة عـــامرة بقـــرب بیـــت المقـــدس فـــي فلســـطین، فیهـــا قبـــر إبـــراهیم ) ١(

 ٢الخلیل علیـه السـلام، ولـذلك سـمیت بالخلیـل. انظـر: معجـم البلـدان لیـاقوت الحمـوي جــ

  .١٩٩٥، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة، ٣٨٧

، جمــع/ محمــد ٢العــرب للشــیخ حســن قویــدر، ص انظــر: مقدمــة نیــل الأرب فــي مثلثــات) ٢(

هــ، وحلیـة البشـر فـي ١٣٠١فني إبراهیم، المطبعة الكبـرى المیریـة ببـولاق مصـر المعزیـة 

ـــــث عشـــــر ص  ـــــاریخ القـــــرن الثال دار العلـــــم  ٢٠٦ص  ٢،والأعـــــلام للزركلـــــي ج ٣٤٩ت

، وأعیـــان البیـــان مـــن صـــبح القـــرن الثالـــث ١٩٨٠للملایـــین، بیـــروت، الطبعـــة الخامســـة، 

، المطبعــة الجمالیـة، مصــر، الطبعــة ١٧شـر الهجــري إلـى الیــوم، حســن السـندوبي، صع

ـــــى،   -١٨٠٠م، وأعـــــلام فلســـــطین فـــــي أواخـــــر العهـــــد الثمـــــاني (١٩١٤هــــــ ١٣٣٢الأول

، مؤسســــة الدراســــات الفلســــطینیة، بیــــروت، الطبعــــة ٣٢٧م)، عــــادل منــــاع، ص ١٩١٨

، القســم الثــاني، ٥باغ جـــم، وموســوعة بلادنــا فلســطین، مصــطفى مــراد الــد١٩٩٥الثانیــة، 

م، والآداب العربیـة فـي القـرن التاسـع عشـر مـن ٢٠٠٦، دار الطلیعـة، بیـروت، ١٢٨ص

، مطبعــــة الآبــــاء الیســــوعیین، ٤٩، ص١م، لــــویس شــــیخو جـــــ١٨٧٠إلــــى  ١٨٠٠الســــنة 

  م.١٩١٠بیروت 
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، والشــیخ )١(العلــوم والآداب علــى علمائــه وفقهائــه، ومــنهم الشــیخ "حســن العطــار"

، فتخــرج علــى أیــدیهم فــي اللغــة )٣(إبــراهیم الســقا"، والشــیخ ")٢("إبــراهیم البــاجوري"

، وقصـــده الكتـــاب والأدب، وأنشـــأ الفصـــول، وحبـــر القصـــائد، وكاتـــب أدبـــاء وقتـــه

بـــالعلم  "حســـن قویـــدر"واشـــتهر الشـــیخ  .)٤(والشـــعراء وأخـــذوا عنـــه، وشـــدوا بفضـــله

هم سلع والأدب، وهو لا یزال یتعاطي تجارة أبیه مع شركاء له بسوریا، كان یبادل

ــم یلهــا ه ذلــك عــن الاشــتغال بــالعلوم والآداب وتصــنیف لشــام ببضــائع مصــر، فل

  .)٥(الكتب وشرح المؤلفات

  صفاته وأخلاقه:

                                      
م، مــن ١٧٧٦ -هـــ ١١٩٠) حســن بــن محمــد بــن محمــود العطــار، ولــد فــي القــاهرة، ســنة ١(

أصله من المغرب، أقام زمنا في دمشق، وسكن إحدى المدن الألبانیة، ثم  علماء مصر،

عــاد إلــى مصــر فتــولى إنشــاء جریــدة (الوقــائع المصــریة) فــي بــدء صــدورها، ثــم مشــیخة 

م، الأعـــلام ١٨٣٥ -هــــ ١٢٥٠هــــ إلـــى أن تـــوفي فـــي القـــاهرة ســـنة ١٢٤٦الأزهـــر ســـنة 

ـــي، جــــ ـــة٢٢٠، ص٢للزركل دار  ٢٨٥ص  ٣جــــ  ، ومعجـــم المـــؤلفین، عمـــر رضـــا كحال

  وما بعدها.    ٣٣٩إحیاء التراث العربي،بیروت (د.ت)، وحلیة البشر ص

) إبــراهیم بــن محمــد بــن أحمــد البــاجوري الشــافعي، شــیخ الجــامع الأزهــر، ولــد فــي البــاجور ٢(

م، وقدم الأزهـر وتعلـم فیـه، ١٧٨٤ -هـ ١١٩٨إحدى قرى محافظة المنوفیة بمصر سنة 

 -هـــ ١٢٧٧ســنة  -رحمــه االله -وم الــدین واللغــة، وتــوفي ولــه مجموعــة مؤلفــات فــي علــ

  .٦، وحلیة البشر ص٨٤، ص١م. معجم المؤلفین جـ١٨٦٠

هــ ١٢١٢) إبراهیم بن على بن حسن السقا، خطیب من فقهاء مصر، ولد في القاهرة سـنة ٣(

م، تــــولى الخطابــــة فــــي الأزهــــر نیفــــا ١٨٨١ -هـــــ ١٢٩٨م، وتــــوفي فیهــــا ســــنة ١٧٩٨ -

من كتبه (غایة الأمنیـة فـي الخطـب المنبریـة)، وغیـره فـي العقیـدة والفقـه، وعشرین عاماً، 

  . ٦٤ص ١، ومعجم المؤلفین جـ٥٤ص  ١الأعلام جـ

  .١٧، وأعیان البیان ص٣٥٠) حلیة البشر ص٤(

  ، ١٢٨، القسم الثاني ص٥، وموسوعة بلادنا فلسطین جـ١٧أعیان البیان ص) ٥(
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یرحمـــه االله وأحســـن مقــــره  -عنـــه صــــاحب "حلیـــة البشـــر": وكــــان  لیقـــو 

الــود للإخــوان، ي العفــة والأمانــة، كثیــر فــغایــة فــي الزهــد والدیانــة، آیــة  –ومثــواه 

وإن  –ل مجالســته، ولا تعــ –وإن طالــت  –قــران، لا تمــل مهیبــا بــین الأحبــة والأ

مفاكهتــه، لمــا كانــت تشــتمل علــى الفوائــد العائــدة علــى محبیــه بالصــلات  –زادت 

وقصـاري الكـلام  وكانت له صدقات وفیة، مسـتورة عـن الإظهـار خفیـة، ،والعوائد

 أنه كان حسنة من حسنات عصره، وجوهرة یتیمـة فـي جیـد في هذا الفرد الهمام،

  .)١(مصر

ویقول عنه صاحب "أعیان البیان": "أما أخلاقه فالعفة والأمانة، وصدق 

المودة، وعدم المیل مع الهوى في كشف مثالب الناس، اللهـم إلا إذا كـان مـدافعاً 

  .)٢(في رسالة الأغلال والسلاسل" "نديفعاقل أ"عن نفسه أو أدبه، كما فعل مع 

غــه مبلغــا فضــل الرجــل، وبلو ى وفــي هــذا الكــلام مــا یــدل دلالــة وافیــة علــ

  والتدین ومكارم الأخلاق. ،من التحضر والتأدبعظیما 

  مكانته الأدبیة:

، بــــل إنــــه )٣(دیــــب النــــاظم النــــاثراتفقــــت كتــــب التــــراجم علــــى وصــــفه بالأ

، وذلك لكثرة معارفه، وسعة اطلاعه، وطول باعه )٤(موصوف في بعضها بالعلم

لأدب، حیــث إنــه "لــم یــزل یتقــدم فــي وف كثیــرة مــن علــوم الــدین واللغــة وافــي صــن

  .")٥( م حتى نال فیها شهرة عظیمةو العل

                                      
  .٣٤٩) حلیة البشر ص١(

  .١٨و ١٧ص)أعیان البیان ٢(

، ٣٢٧، وأعـــــلام فلســـــطین ص ١٧، وأعیـــــان البیـــــان ص٣٤٩) انظـــــر: حلیـــــة البشـــــر ص٣(

  .٢٠٦ص ٢والأعلام للزركلي ج

  .٤٩ص ١، والآداب العربیة في القرن التاسع عشر ج١٧) انظر: أعیان البیان ص٤(

  .٤٩ص ١الآداب العربیة ج) ٥(
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ة كتــاب "حلیـة البشــر فــي المكانــة الأدبیــة والعلمیـة الســامق یسـجل لــه هـذه

  فیه مؤلفه:تاریخ القرن الثالث عشر"، إذ یقول 

الناظم "الشیخ حسن بن الشیخ على بن قویدر الأزهري الخلیلي، الأدیب 

 أوج المعــــارف، وانتقــــى بــــرج العــــوارف،ائل والمــــآثر، مــــن رقــــي النــــاثر، ذو الفضــــ

فـي ریـاض المنطـوق والمفهـوم، فـلا ریـب  وخاض بحور العلـم، ونـزه صـائب فكـره

عر الأخطـل د القصـائد، شـعره المنسـجم السـهل، یـزري بشـأنه كامل المقاصد، جی

فیمـا وابن سهل، ونثره البلیـغ البـدیع، یحـاكي مقامـات الحریـري والبـدیع، وهـو ثقـة 

كثیـــر المعـــارف  یؤخـــذ عنـــه مـــن النقـــول، وحجـــة فـــي علمـــي المعقـــول والمنقـــول،

، ولا ســكن مـــن لشــعر حرفـــةوالفنــون، غزیــر اللطـــائف، قلیــل المجـــون، لــم یتخـــذ ا

بیوته غرفة، بناء على أنه جل صـناعته، أو أجـل متاعـه وبضـاعته، وإنمـا دعـاه 

  .)١(رب"إلیه حب الأدب، ولواه إلیه ما اشتمل علیه من طویة الع

: "نفحـة عیـان البیـان" الـذي تحـدث عنـه قـائلاكما یشهد له بذلك كتـاب "أ

اء الأزهــر النــوادر، الــذین وجــد الزكیــة، وعلــم مــن أفــراد أدبــ )٢(مــن نفحــات العطــار

دب فــــي قلــــوبهم أرضــــا خصــــیبة، وفــــي أذهــــانهم ســــماء صــــافیة الأدیــــم، ومــــن الأ

وجــاء مــن الأفــانین بكــل زوج ، یثــا، وغیثــا مــدراراً، فــأزهر وأثمــرطــابعهم جــوداً مغ

رمــت مــن شــعر منســجم جــذل، فــي  بهــیج، فمــا شــئت مــن نثــر مجــود ســهل، ومــا

ــــوق فــــي فــــن  ــــرة بأســــرار الكــــلام، وتف ــــل إلــــى الســــجع، مــــع قلیــــل تكلــــف، وخب می

                                      
  .٣٤٩) حلیة البشر ص١(

وهـو أسـتاذ الشـیخ حسـن قویـدر، تتلمـذ علـى یدیـه،  ) الشیخ حسن العطـار، سـبقت ترجمتـه،٢(

  .٤٩ص ١وأخذ منه أكثر من غیره، انظر: الآداب العربیة، ج
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وجات بما لا یطال، وحسبه أنه نابغة زملائه مـن خریجـي الأزهـر فـي زمنـه دالمز 

  .)١(أدبا وفضلاً"

 –وإن لــم یخــل مــن مبالغــة فــي بعــض جملــه  – مولــیس بعــد هــذا الكــلا

ظهــر أنــه كــان ناظمــاً أمــن هــذا الكــلام، الــذي  عالمنــاكــلام هــو أدل علــى مكانــة 

والنحـو والأدب وناثراً مجیداً في كلتا الصناعتین، كما كان مؤلفا فـي علـوم اللغـة 

  وغیرها.

  

  مؤلفاته ونتاجه الأدبي:

ــــى أن كــــان لهــــذه القامــــة العالیــــة عــــدة مؤلفــــات لغویــــة وأد ــــة، تــــدل عل بی

صاحب الترجمة یستأهل كثیراً من الثناء السابق علیه، وأنـه عـالم مـدقق، ولغـوي 

كثیــراً مــن الأقــران، وتفــوق علــى  ر إلیــه بالبنــان، قــد بــزمحقــق، وأدیــب بــارع، یشــا

بهـــذا  نجمـــه كثیـــر مـــن الرفقـــاء والخـــلان، فخلـــد ذكـــره بهـــذا التـــراث النفـــیس، وعـــلا

  النتاج العلمي الخالد.

  

  مثل أهم مؤلفاته فیما یأتي:وتت

نیل الأرب في مثلثات العـرب: وهـو كتـاب جلیـل القـدر، عظـیم الفائـدة،  -١

جمع فیه ما یثلث من الألفاظ، منظومـة فـي مزدوجـة، غایـة فـي السـبك 

والأحكام، لیسهل حفظه على الطالبین، وموشي الهامش بفوائد عـدة لا 

ظ المثلثــــــة یســــــتغني عنهــــــا متــــــأدب، وتتضــــــمن هــــــذه المزدوجــــــة الألفــــــا

إلــــــى  المعــــــاني، كمثلثــــــات قطـــــرب، وقــــــد ترجمــــــهالحركـــــات، المختلفــــــة 

یطالیــة فــي بیــروت ریــك فیتــو"، قنصــل إأالإیطالیــة المستشــرق الأدیــب "

                                      
  .١٩و١٨أعیان البیان، ص) ١(
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صفحة  في )١(الأدبیة، وهو مطبوع معروففي المطبعة  سابقاً، وطبعه

فــي مثلثــات العــرب لنابغــة  الغــلاف الأولــى مكتــوب: "كتــاب نیــل الأرب

ن قویــدر الخلیلــي، نــه، الأســتاذ الشــیخ حســآید الظرفــاء فــي زمانــه، وســ

.. بیب الرحمة، وأفاض علیه سجال الإحسان والنعمة.سقي االله ثراه ص

تســــرى الهمــــوم، وتجلــــب  ،تقریــــرات للأســــتاذ المــــذكور آمــــین، وبهامشــــه

  .)٢(السرور"

العطار فـي النحـو: وهـي  الشیخ حسن قویدر على منظومة شیخه شرح -٢

 . )٣(ي النحو بشرحها لدى طلبة الأزهرمنظومة معروفة ف

 .)٤(ات في الإنشاء والمراسلات: كتاب لم یطبعزهر النب -٣

الأغـــــلال والسلاســـــل فـــــي مجنـــــون اســـــمه عاقـــــل: وهـــــذه هـــــي الرســـــالة  -٤

 .)٥(المخطوطة، موضوع الدراسة التي بین أیدنا

  

  

                                      
، ١٢٩ص٥، وموســــوعة بلادنـــا فلســــطین: القســـم الثــــاني ج١٩) انظـــر: أعیــــان البیـــان ص١(

الثقافـــة ، مكتبـــة ١٥٣٤ص ٢ومعجـــم المطبوعـــات العربیـــة والمعربـــة، یوســـف ســـركیس ج

  .٤٩ص ١الدینیة، القاهرة (د..ت)، والآداب العربیة ج

  ) نیل الأرب في مثلثات العرب: صفحة الغلاف.٢(

  .١٥٣٤ص ٢، ومعجم المطبوعات العربیة جـ١٩) انظر: أعیان البیان: ص٣(

، وإیضاح المكنون ذیل كشـف ٢٠٦ص ٢، والأعلام للزركلي جـ٣٢٧) أعلام فلسطین ص٤(

، دار ٦١٩ص ٣كتیب والفنون، مصـطفى القسـطنطیني الرومـي جــالظنون عن أسامي ال

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣الكتب العلمیة، بیروت 

ــــة البشــــر ص٥( ــــان البیــــان ص٣٥١) حلی ، والأعــــلام ٣٢٧، وأعــــلام فلســــطین ص١٩، وأعی

  .٥٥٩ص ٣، وإیضاح المكنون ذیل كشف الظنون جـ٢٠٦ص ٢كلي جـر للز 
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  :نماذج من أدبه

نحـو، من جملة نثره مقدمته لشرحه على منظومـة شـیخه "العطـار" فـي ال

الخواطر، حملتنـي بواعـث الخـواطر، علـى أن ومنها: "ومن شغفي بتلك العرائس 

أكتب علیها شرحاً، وأبني على دعائهما صرحاً، وأشد بنطاق البلاغة لها كشحا، 

فشــــددت نطــــاق العــــزم،  مي، متــــردداً فــــي تــــأخري وإقــــدامي ...علــــى أقــــدافوقفــــت 

هــذا المیــدان حومــة  بصــارم الحــزم، وقومــت ســنان یراعــي، وبســطت فــيوتقلــدت 

  ".)١( باعي، وإني لأري التوفیق یقوم أمامي، والعنایة تقود زمامي...

وبعد أن نقل مؤلف كتاب "أعیان البیان" هذا الكلام السابق أتبعه قائلاً: 

  .)٢("ولعل الشیخ قویدر في الكلام المرسل خیر منه في تنمیق الخطب"

  :)٣(ناصحاومن أشعاره التي أوردتها كتب التراجم قوله 
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  .٢١و٢٠، وأعیان البیان ص٣٥٠) حلیة البشر ص١(

  .٢١) أعیان البیان ص٢(

  .٢١، وأعیان البیان ص٣٥٢، وحلیة البشر ص٤) نیل الأرب في مثلثات العرب ص٣(
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  :)١(ومن مطالع قصائده قوله
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  :)٣(ویبدأ منظومته العلمیة في كتابه "نیل الأرب في مثلثات العرب" بقوله
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جـرت بـذلك  وله غیر ذلك شعر كثیر، لكنه مات ولم یدون شعره في دیوان، كمـا

  .)٤(عادة الشعراء من غابر الأزمان

  وفاته:

                                      
  .٤) نیل الأرب ص١(

  ٥) نیل الأرب ص٢(

  .١٢) السابق ص٣(

  .٣٥٢، وحلیة البشر ص٤) انظر: نیل الأرب ص٤(
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في شهر رمضـان سـنة ألـف ومـائتین واثنتـین  "حسن قویدر"توفي الشیخ 

 ، وكان سبب وفاته داء الصدر، رحمهم)١٨٤٦ -هـ ١٢٦٢وستین من الهجرة (

   .)١(االله تعالى

  : )٣(بقصیدة طویلة منها )٢(رثاه "الساعاتي"
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  :)٤(وقال فیه أیضا وقد سئل رثاه
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  التعریف بالشاعر "محمد عاقل":

                                      
  .٢٠٦ص ٣، والأعلام جـ٣٥٢، وحلیة البشر ص٧و٦) نیل الأرب ص١(

د صفوت بن مصطفى أغا الزیلة لي، الشهیر بالساعاتي، شـاعر مصـري، ولـد ) هو محمو ٢(

م، وتــأدب بالإســكندریة، كــان حلــو النــادرة، حســن ١٨٢٥ -هـــ ١٢٤١ونشــأ بالقــاهرة ســنة 

المحاضــرة، مهیــب الطلعــة، لــم یــتعلم النحــو، ولا مــا یؤهلــه للشــعر، ولكنــه اســتظهر دیــوان 

م. الأعـلام، ١٨٨١ -هــ١٢٩٨في سـنة المتنبي، وبعض شـعر غیـره، فـنظم مـا نظـم، وتـو 

، ومقدمة دیوان الساعاتي: الصفحات: ج، د، هـ، جمعه/ مصطفى رشـید ١٧٤ص  ٧جـ

  م. ١٩١١ -هـ ١٣٢٩بك، مطبعة المعارف، 

  .٣٥٣و  ٣٥٢، وحلیة البشر ص٥، ونیل الأرب ص١٥٣) دیوان الساعاتي ص٣(

  .٣٥٤، وحلیة البشر ص٦، ونیل الأرب ص١٥٧) دیوان الساعاتي ص٤(
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، ولـد فـي مدینـة الإسـكندریة سـنة )١(هو محمد عاقـل كاشـف زاده العمـري

، وتــوفي فیهــا م)١٨٢٢ -هـــ ١٢٣٨(ألــف ومــائتین وثمــان وثلاثــون مــن الهجــرة 

  م).١٨٩٠ - هـ ١٣٠٨أیضاً سنة ألف وثلاثمائة وثمان من الهجرة (

حفـظ القـرآن الكـریم فـي صـغره، محمـد عاقـل نشـأة دینیـة، حیـث  أوقد نشـ

ولقن مبادئ علـوم اللغـة، ثـم التحـق بالمسـجد الأنـور بحـي المنشـیة بالإسـكندریة، 

ه، وقــــرأ علــــیهم فتلقــــي علــــوم الــــدین واللغــــة والأدب عــــن بعــــض علمائــــه ومشــــایخ

  الشعر.

بتــدریس علــوم اللغـة والأدب فــي المسـجد الأنــور، بعــد  "محمــد عاقـل"قـام 

ته في ذلك، وأصبح أدیبا وشاعراً، وكان یشتغل بالتجارة إلى جانب عأن أثبت برا

  .)٢(قیامه بالتدریس

  شعره وأدبه:

لا یـــزال ، )٣(الأحبـــاب" شـــعري بعنـــوان: "لســـان الشـــباب وتحفـــة لـــه دیـــوان

بمكتبـة الإسـكندریة، ولـم ینشـر منـه إلى الآن فـي متحـف المخطوطـات  مخطوطاً 

  سوى بعض قصائد في مجلة قدیمة في عهده تسمى "فرصة الأوقات".

ة الوعظیـــة والحكمیـــة، حیـــث تبـــرز مـــن أبیاتـــه حكـــم "یغلـــب علیـــه النزعـــ

خالصــة تتوجــه بالنصــح إلــى الشــباب، ضــارباً الأمثلــة، ومستخلصــاً المــواعظ مــن 

ة، وأفكـار الطلبیة من خلال لغة سلسالأسالیب لحیاة، فتكثر فیها بعض جوانب ا

واضحة، وهو یهتم برسم الصور الكلیة لتعمیق أثر الفكرة، وله غیر ذلك قصـائد 

                                      
، ومعجــم البــابطین لشــعراء العربیــة فــي القــرن ١٩انظــر فــي ترجمتــه: أعیــان البیــان ص ) ١(

، مؤسسـة ٤٩٥، ص٤التاسع عشر والعشرین، مجموعة من المؤلفین، (حـرف المـیم)، جــ

م، والطبعــة ١٩٩٥جــائزة عبــد العزیــز ســعود البــابطین، للإبــداع الشــعري، الطبعــة الأولــى 

  . ٨٣بیة في القرن التاسع عشر صم، والآداب العر ٢٠٠٢الثانیة 

.                                                                                                                            ٨٣) الآداب العربیة  ص٢(

) مخطوط في مكتبة الإسكندریة بمتحف المخطوطات، تحت عنوان "مجموع أشـعار محمـد ٣(

ــــد اطلعــــت علیــــه بنفســــي، وأخــــذت منــــه بعــــض  ١٩٧٧٥/٧٤٦عاقــــل" بــــرقم  د أدب، وق

  الأشعار.
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خوانیـة، وجمیعهـا لاجتماعیة كـالزواج والمراسـلات الإفي الرثاء وتاریخ الأحداث ا

    .)١(یحتفي بالمعني الوعظي

  :)٢(وط قوله في الحكمةمن شعره في دیوانه المخطو 
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  :)٣(وقوله
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  :)٤(ومنه قوله في الغزل
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  :)٥(وله في وصف الإسكندریة
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  .٤٩٥ص ٤) معجم البابطین جـ١(

  ).٣٥) مجموع أشعاره (لوحة رقم ٢(

  .٣٧) السابق: لوحة رقم ٣(

  .٦٥رقم ) السابق: لوحة ٤(

  ١٦٠) السابق: لوحة رقم ٥(
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هـ) في رثاء ولده قوله٢٨٣وله في رثاء والده متأثراً بابن الرومي(ت
)١(:  
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هـــ)، فــي رثــاء ولــده ٤١٦ولــه أیضــاً فــي الرثــاء متــأثراً بــأبي الحســن التِّهــامي (ت 

  :)٤(أیضاً 
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  .٣٩و٣٨) مجموع أشعاره: اللوحتان رقم ١(

  ) متأثراً في هذا البیت بقول ابن الرومي:٢(

  ثكلت سروري كله إذ ثكلته         وأصبحت في لذات عیشي أخا زهد

، شـــرح الأســـتاذ/ أحمـــد حســـن بســـج، دار الكتـــب العلمیـــة، ٤٠١ص ١(دیـــوان ابـــن الرومـــي جــــ

  م).٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣طبعة الثالثة بیروت، ال

  ) متأثراً به في قوله: ٣(

  أقره عیني لوفدي الحي میتا        فدیتك بالحوباء أول من یفدي

  ).٤٠١ص ١(دیوان ابن الرومي جـ

  .١٥٤) مجموع أشعاره: لوحة رقم ٤(

  ) تأثر فیهما بقول التهامي:٥(

  ربدراً ولم یمهل لوقت سرا  وهلال أیام مضي لم یستدر    

  فمحاه قبل مظنه الإبدار    عجل الخسوف علیه قبل أوانه 

، تحقیــــق د/ محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الربیــــع، مكتبــــة المعــــارف، ٣٠٩(دیــــوان التهــــامي  ص 

    م). ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الریاض، الطبعة الأولى 
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یره لقصــیدة أبــي فــراس الحمــداني (ت ولــه مشــطرات لــبعض القصــائدة، مثــل تشــط

  :)١(هـ)، الذي یقول في أوله٣٥٧
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ولــه فــي كتــاب "فاكهــة النــدماء فــي مراســلات الأدبــاء" لناصــیف الیــازجي 

جي، ونمـوذج كـذلك مـن نثـره ئد الشعریة في مراسـلة ناصـیف الیـاز عدد من القصا

إحــدى قصــائده، یقــول فیــه: "ثمــرة غصــن براعــة مطلــع الأدب، وحبــه  فــي تقدمــة

مســكه،  )٣(ف نافجــةرْ عَــ الأرب، الوحیــد الــذي دلنــا شــذاحســن ختــام یــراع مجــامع 

قن علـــو مرتبتـــه قبـــل التحیـــر فـــي شـــكه، جنـــاب المحـــب الأعـــز، والـــودود إلـــى تـــی

  مین.ف الیازجي"، نال كل ما یرتجي... آناصی لأمیر الشیخ "ا

  

الأدب حمــــیم، ولـــو علــــى الأســــماع، وجــــامع الظــــرف  دَّ أمـــا بعــــد، فــــإن وُ 

ـــا أنمـــوذج دیـــوانكم ال ـــاین البقـــاع، وقـــد ورد لن منیـــف، وغوثـــة قـــولكم زعـــیم، مـــع تب

حبة القلوب، في عكـاظ بیانـه، وسـلب درة العقـول بسـحر ألفـاظ  ىاللطیف، فاشتر 

المحمـوم، والانقضـاض علـى اقتنـاص فرصـة بیانه، واستخفق طیـر ردح الشـوق ت

التعــــارف، واستصــــفق ورد دوح النــــوق للســــمو والانخفــــاض علــــى منــــاص غنیمــــة 

                                      
  .٦٠) مجموع أشعاره: لوحة رقم ١(

  ) مطلع قصیدة أبى فراس:٢(

  أما للهوى نهي علیك ولا أمر   أراك عصى الدمع شیمتك الصبر    

  م).١٩١٠، تحقیق/ نخلة قرفاط، مكتبة الشرق، المطبعة الأدبیة، بیروت ٦٠(دیوانه ص

ـــــاهرة ٣( ـــــج)، دار الحـــــدیث، الق ـــــن منظـــــور (نف ) النافجـــــة: وعـــــاء المســـــك. لســـــان العـــــرب لاب

  م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
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، هــي لكــم وســیرت هــذا التنمیــق، مــذیلاً بعاطلــة، )١(التــآلف، فحــررت هــذا النمیــق

المــتمكن  ، ویبــدو علــى أســلوبه التكلــف ومحاولــة الظهــور بمظهــر)٢(" واصــلة....

  من اللغة، العارف بشواردها وغواربها، الجامع لألفاظها.

  :)٣(بقوله بعد المقدمة السابقة وقد ابتدأ قصیدته هذه
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  )٤(ج لكسر جسر الخلیج"تیومن مؤلفاته النثریة "الجمع الن

  

ســم االله الــرحمن الــرحیم، وبــه نســتعین، وهــو مخطــوط، یقــول فــي أولــه: ب

ق شــرابه، اً ودالحمــد الله الــذي ســقانا مــن مــاء نیلنــا ذلالا طهــوراً جمــیلاً، وروانــا بــرّ 

إلا  بـأمره،فاستغنینا به عن غیره زمنا طویلاً، وسخر لنا السفن تجري في البحـر 

ر أن في ذلك حكمة لمن استبصر مسـتطیلاً، وذلـل لنـا الأنعـام تجـري بنـا فـي البـ

ج، وما ناح قمـري مت أمواج البحور في اللجنعاما منه وتفضیلاً، نحمده ما تراكإ

شــكر مــن خلــیلاً، حمــداً یتزایــد ماهــب ریــح ولاح نجــم قلــیلاً قلــیلاً، وأشــكره  امتفكــر 

  )٥( وب، ما جري في الخلیج ماء سلسبیلاً...."إلیه یؤوب، وعن ذنبه یت

                                      
  مق).) النمق: الكتاب الذي یكتب فیه، والنمیق: المنمق، لسان العرب (ن١(

  م.١٨٨٩، بیروت ١٤) فاكهة الندماء في مراسلات الأدباء لناصیف الیازجي، ص٢(

  .١٦، ١٥، ١٤) انظر القصیدة كاملة في فاكهة الندماء ص٣(

)، مكتــوب علــى ورقـة الغــلاف فیــه: ٣٤٦٧) مخطـوط فــي جامعــة الملـك ســعود تحــت رقـم (٤(

ف، بخــط محمــد عبــد الجمــع النتــیج لكســر جســر الخلــیج، تــألیف محمــد عاقــل محمــد كاشــ

ســم، نســخة حســنة، خطهــا نســخ، بهــا آثــار ١٤.٥×٢٢هـــ، ١٢٥٧الــرءوف البــواب ســنة 

هــ (الـرحلات ١٢٧٣تلویث، وأكل أرضة، كاشـف زاده، محمـد عاقـل، كـان حیـا قبـل سـنة 

  والمغامرات).

  (مخطوط). ١) الجمع النتیج لكسر جسر الخلیج ص٥(
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حظ من الأدب والشـعر، ومن خلال ذلك كله یتبین أن "محمد عاقل" له 

       ونتاجه الأدبي الذي لا یزال مخطوطاً إلى الیوم. هینبغي الاهتمام بتراث

  

  أضواء على العصر:

مناطق العـالم الإسـلامي،  أخطركانت مصر في هذه المرحلة التاریخیة 

لموقعها الجغرافي الذي وجهت جهود الصلیبین ضده، ولوقوف أبنائها على ثغرة 

م، ولأطمـاع بعـض الحكـام الـذین توالـوا علیهـا، ثـم ظهـور أهمیـة من ثغور الإسـلا

هـــ، الأمــر ١٢٨٧قنــاة الســویس، أو زیــادة أثــر الموقــع بافتتــاح قنــاة الســویس عــام 

  .)١(الذي زاد تعلق الصلیبین بالسیطرة علیه

وفــــــي هــــــذه الفتــــــرة حطــــــت علــــــى أرض مصــــــر الحملــــــة الفرنســــــیة عــــــام 

ان لهـا آثـار سـلبیة خطیـرة علـى هــ، وكـ١٢١٦هـ، وجلت عن أرضها سنة ١٢١٣

البلدان التي جـاوزت فیهـا، وجـري خـلاف علـى الحكـم بعـد الحملـة ولاسیما  مصر

قائــداً علــى الجنــد فــي مصــر أو  ، انتهــى بــأن أصــبح محمــد علــى باشــاالفرنســیة

  الحامیة العثمانیة.

وكانــت الدولــة العثمانیــة قــد عینــت خورشــید باشــا حــاكم الإســكندریة والیــا 

علـــى، د أن رأت شـــغب الفرقـــة الألبانیـــة، وتبینـــت أطمـــاع محمـــد علـــى مصـــر بعـــ

فحـــاول خورشــــید باشــــا جاهــــداً الــــتخلص مــــن محمــــد علــــى وجنــــده، وصــــدر أمــــر 

السلطان بإخراج الفرقة الألبانیة من مصـر، بیـد أن الشـعب قـد احـتج علـى ذلـك، 

  فاضطرت الدولة أن تسكت عن تنفیذ أوامرها.

ة بقیـــادة فریـــزر، فظهـــر محمـــد نجلتـــرا حملــهــــ أرســـلت إ١٢٢٣وفــي ســـنة 

ــذی ن كــان فــي علــى بصــورة المنقــذ للــبلاد، فتصــدي للحملــة، وصــالح الممالیــك ال

                                      
  م.٢٠٠٠ -هـ١٤١٢، الطبعة الرابعة ٤٦٤) انظر: التاریخ الإسلامي، محمود شاكر، ص١(
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ك العلمــاء والشــعب بحقــوقهم فمنحــوا محمــد علــى حــرب معــم فــي الصــعید، وتمســ

  الدولة العثمانیة. حل المصریة، بعد أن كانت تحت إمرةحكم السوا

ه فــــي الشــــام نفــــوذجــــل توســــیع لمحمــــد علــــى حــــروب كثیــــرة مــــن أوكــــان 

والحجــــاز ووســــط الجزیــــرة، وفــــي الســــودان للحصــــول علــــى الثــــروة الزراعیــــة ومــــا 

سواها، واتجه نحو الیونـان لإخمـاد الثـورة الیونانیـة ضـد الدولـة بمسـاعدة الخلافـة 

العثمانیــة، فاحتــل بــلاداً یونانیــة كثیــرة، فــأردات بعــض دول أوربــا مفاوضــته خوفــاً 

قضي على الثورة الیونانیة، فحاصرت أساطیل من تمدده وتوسعه، فرفض حتى ی

 هجومـــا الحلفـــاء مـــن الإنجلیـــز والفرنســـیین والـــروس الأســـطول المصـــري، وشـــنت

علـــى الجـــیش، فأوقعـــت بـــه خســـائر فادحـــة، وانكمـــش محمـــد علـــى شـــیئا فشـــیئا، 

    .)١(العثمانیة لسلطانهاوأخضعته الخلافة 

م) التـــي ١٨٥٦ –م ١٨٥٣ومـــن الحـــروب فـــي هـــذه الفتـــرة حـــرب القـــرم (

ترجـــع أســـبابها إلـــى رغبـــة الـــروس فـــي التوســـیع فـــي منطقـــة البحـــر الأســـود علـــى 

نجلتــرا فــي فة آنــذاك، واشــتركت كــل مــن فرنســا وإ حســاب الدولــة العثمانیــة الضــعی

هــذه الحـــرب ضــد روســـیا حتـــى لا تــتمكن مـــن الاســـتیلاء علــى بوغـــاز البوســـفور 

  .)٢(الذي یقع تحت سیطرة الدولة العثمانیة

الأزهــر شــأن عظــیم فــي هــذا العصــر، وقــد  ء ولاســیما علمــاءَ اكـان للعلمــو 

 ىالخلیفة العثماني علسبقت الإشارة إلى أنهم استطاعوا أن یفرضوا رأیهم بإرغام 

  عزل الوالي المستبد خورشید باشا، وتعیین محمد على في حكم مصر.

"عمــر الطحــلاوي"  هــذا العصــر علمــاء أفــذاذ مثــل الشــیخ فــي وقــد ظهــر

م)، والمحدث الفقیـه الشـیخ "علـى بـن عمـر القنـاوى" (ت ١٧٦٧ -هـ ١١٨١(ت 

 -هـــــــ  ١٢٠٠م)، والشـــــیخ محمـــــد الحســـــیني البخـــــاري (ت ١٧٨٣ -هــــــ ١١٩٨

  م).١٧٨٥

                                      
  وما بعدها. ٤٧٧) انظر: التاریخ الإسلامي، محمود شاكر ص١(

  ، دار النفائس، بیروت (د.ت).٤٩١) انظر: تاریخ الدولة العثمانیة، محمد فرید بك، ص ٢(
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 -هــ ١٢٥١"حسن العطار" (ت  ن العلماء الوافدین إلى مصر الشیخوم

م)، وهو مغربي الأصل، وقد أصبح شیخا للأزهر، وهو ممـن تتلمـذ علـى ١٨٣٥

"حسن قویدر" صاحب الرسالة التي بین أیـدینا، وكـذلك الشـیخ "أحمـد یدیه الشیخ 

خــان یــونس"، م) الــذي جــاء إلــى مصــر مــن "١٨٠٣ -هـــ ١٢١٨الیونســي" (ت 

وأصـــبح كبیـــر القضـــاة بالمحكمـــة العلیـــا، وكـــان عضـــوا فـــي الـــدیوان الـــذي عینـــه 

  .)١(الفرنسیون إبان وجودهم بمصر

ن العلمــاء ا العصــر، كــاونتیجــة الاضــطرابات والتمــزق السیاســي فــي هــذ

ینطقـون باسـمهم، وقـادتهم فـي الصـراع  ملجأ الناس فـي الشـدائد، وممثلـیهم الـذین

فـي مختلـف الأنحـاء،  الإمبراطوریـةالتي تنـاهض الـبلاد، حیـث كانـت  ضد القوى

ــــة فیهــــا، كمــــا ســــبقت  ــــدها قویــــة بمصــــر لــــرد أطمــــاع الــــدول الأوربی ــــم تكــــن ی ول

  .)٢(الإشارة

  

ماء في هذه المرحلة مع العلم ترف العیش وحیاة وقد جمع كثیر من العل

 فكانـــت لبعضـــهم قصـــور شـــاهقة وأرض زراعیـــة شاســـعة، وخـــدم وحشـــم، الرخـــاء

كــانوا یمثلــون الفكــر الإســلامي المعتــدل الــذي وعنایــة كبیــرة بــالمظهر واللبــاس، و 

، وأن الإســــلام لا یتنــــافي مــــع المتــــع الحــــلال لا رهبانیــــة فــــي الإســــلام هیــــرى أنــــ

  .)٣(لتي أحلها االله تعالىوالطیبات ا

  موضوع الرسالة:

برج" موضـــوع هـــذه الرســـالة فـــي فهارســـه نـــدلا یلخـــص المستشـــرق "كـــارلو

هـــ) انتحــل قصــیدة، وادعاهــا لنفســه، تــم كشــفها، ١٣٠٨بقولــه: "عاقــل أفنــدي (ت 

                                      
 ٣١٣ص  ٥) انظر: موسوعة التـاریخ الإسـلامي والحضـارة الإسـلامیة  د/ أحمـد شـلي  جــ١(

  م.١٩٨٣مكتبة النهضة المصریة، مصر، الطبعة السادسة   وما بعدها،

  .٣٢٧ص ٥) السابق جـ٢(

  .٣٢٢ص ٥) انظر: السابق جـ٣(
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رقت أن القصـــیدة سُـــفقـــط یبـــین  سوهنـــاك عـــالم یـــدافع، ثـــم یـــأتي مؤلفنـــا الـــذي لـــی

ا أخطــاء كمــا یجــد أخطــاء مــن دافــع عــن عاقــل، هــذه بصــورة ســیئة، بــل یجــد فیهــ

   )١(القصة من القضایا المشهورة في زمنها"

والقصـــیدة التـــي انتحلهـــا "محمـــد عاقـــل" ونســـبها إلـــى نفســـه هـــي قصـــیدة 

البسیط، موجودة في دیوانـه بعنـوان ، من بحر )٢(غزلیة للشاعر بهاء الدین زهیر"

  :)٣("قلب محمل بالمحبة"، ومطلعها

��������������������������������� �� ������������������������� �

وقـــد انتحلهـــا "محمـــد عاقـــل" وهـــي صـــحیحة النســـبة إلـــى البهـــاء زهیـــر، 

دعــى فــي هــذه مكــن حملــه علــى توافــق الخــواطر كمــا اونصــها، ممــا لا یبلفظهــا 

  الرسالة، وهذا أمر غریب لا أجد له تفسیر ولا تبریراً.

                                      
، ترجمـه ٢٩٢ص ٢) فهارس مكتبة المدینة المنورة للمستشـرق السـویدي، كـارلو لانـدبرج جــ١(

من الفرنسیة إلى الإنجلیزیة د/ عاصم حمدان على حمـدان، وترجمـه مـن الإنجلیزیـة إلـى 

  م.١٨٨٣ -هـ ١٣٠١العربیة، د/ عبید محمد خیري، طبعة  

) زهیــر بــن محمــد بــن علــى المهلبــي العتكــي، بهــاء الــدین، شــاعر كــان مــن الكتــاب، یقــول ٢(

 -هـــــ ٥٨١الشــــعر ویرققــــه، فتعجــــب بــــه العامــــة، وتســــتملحه الخاصــــة، ولــــد بمكــــة ســــنة 

وجعلــه مــن م، ونشــأ بقــوص، واتصــل بخدمــة الملــك الصــالح أیــوب بمصــر، فقربــه ١١٨٦

خواص كتابه، وظل حظیا عنده إلى أن مات الملك الصالح، فانقطع زهیر بداره إلـى أن 

م. (انظر: شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب لابـن ١٢٥٨ -هـ٦٥٦توفي بمصر سنة 

تحقیـــق/ عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط ومحمـــود الأرنـــاؤوط، دار   ٤٧٧و٤٧٦، ص٧العمـــاد جــــ

ــــى  ــــي جـــــ١٩٩٩١ -هـــــ ١٤١٢ابــــن كثیــــر، دمشــــق، الطبعــــة الأول  ٣م، والأعــــلام للزركل

  .٥٢ص

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، دار صادر، بیروت ٢٨٠) دیوان بهاء الدین زهیر ص٣(
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سـل فـي مجنـون اسـمه عاقـل" یفضـح وفي هذه الرسـالة: "الأغـلال والسلا

رسـالته "الأغـلال  میه مجنونـاً بـدلاً مـن عاقـل، ویسـميالشیخ "قویدر" عاقلاً، ویس

  والسلاسل" إعلانا عن محاكمة هذا الرجل، وتسفیه فعله، والتشنیع بصنیعه.

دعاهـــا "عاقـــل"، مبینـــا ، دامغـــاً الحجـــج التـــي اوقـــد كـــان موفقـــا فـــي ردوده

لأدبیــة، ومقدرتــه البیانیــة، وســعة بیة، ممــا یؤكــد مكانتــه اســقطاته اللغویــة والأســلو 

  طلاعه، وغزارة علمه، من خلال هذه الرسالة الأدبیة.  ا

  التعریف بالمخطوطة:

) ٨بــدار الكتــب والوثــائق القومیــة تحــت رقــم ( ةهــذه المخطوطــة محفوظــ

یحمـل أدب في الخزانة التیموریة، والمیكروفیلم المصور عن نسختها المخطوطـة 

)، ومكتوب علـى ورقـة الغـلاف منهـا: "هـذه رسـالة تسـمى الأغـلال ٣١٦٤٤( مرق

  والسلاسل في مجنون اسمه عاقل للشیخ حسن قویدر".

وأولهـا: "یقــول العبــد الــذي ظنــه فــي االله حســن، الملقــب بقویــدر، المســمي 

هـــذا الكتـــاب، والـــتمس منـــي أن  ن، قـــد حضـــر بعـــض الأحبـــاب، وألقـــي إلـــيبحســـ

ب، فــإذا هــو مــن صــاحب لــه اســمه عاقــل، وفیــه قصــیدة أنــوب عنــه فــي رد الجــوا

  سرقها، نسبها لنفسه بالزور والباطل....".

وفــي آخرهــا: "فــإذا نظــر الإنســان لعلمــه، فــرب علــم أورث صــاحبه یـــوم 

علمـــه لعبـــرة، وإذا نظـــر إلـــى عملـــه، القیامـــة حســـرة، وإن فـــي ضـــلال إبلـــیس مـــع 

ســـن رزقنـــا االله حنقـــول؟،  مجهـــول لنـــا فمـــاذا ، والقبـــولفمـــدار العمـــل علـــى القبـــول

  ن إذا أمر ائتمر، وإذا نهى انتهى"الخاتمة إذا العمر انتهى، وجعلنا مم

الظنـون عـن أسـامي  ذكرها صاحب كتاب "إیضاح المكنون ذیـل كشـف 

فقـال: رســالة الأغـلال والسلاســل فـي مجنــون اسـمه عاقــل للشــیخ  الكتـب والفنــون"
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ین تـــهــــ) اثن١٢٦٢في ســـنة (الخلیلـــي ثـــم المصـــري، المتـــو حســن قویـــدر بـــن علـــى 

   .)١(وستین ومائتین وألف"

كمـــا ذكرتهـــا جمیـــع الكتـــب التـــي ترجمـــت للشـــیخ "حســـن قویـــدر" ضـــمن 

  مؤلفاته التي ألفها.

  

  

                                      
 ٣) إیضاح المكنون ذیل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوان للقسطنینطي الرومي جـ١(

، (الأدب)، القسـم ٤٩ص ١، وانظر كذلك: فهرسـت المخطوطـات المصـورة جــ ٥٥٩ص

  م.١٩٧٩)، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، القاهرة ٩٧٤خ) رقم (–ني  (أ الثا
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  (الصحة الأولى من المخطوطة)
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  (الصفحة الثانیة من المخطوطة)



  
  

 
  ٥١٤ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

  

  (الصفحة الأخیرة من المخطوطة)
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:  ازم     

ن الدراسـة علـى عقـد موازنـات فنیـة بـین طرائـق التعبیـر وأنمـاط یقوم هذا الجـزء مـ

الأســـلوب، وســـماته الفنیـــة المســـتخدمة لـــدى كـــلا الطـــرفین فـــى الرســـائل الحواریـــة 

المتبادلــة بینهمــا ، التــى تحتــوى علیهــا هــذه المخطوطــة ، لبیــان مقــدرة كــل منهمــا 

ء ، والوصـول من الناحیة الأدبیة ، ومـدى تـأثیر ذلـك فـى مناقشـة الحجـج و الآرا

  بها إلى مرحلة الإقناع والتسلیم .

وتــدور هــذه الموازنــة حــول محــورین ، الأول یتنــاول الســمات الأســلوبیة كالتنــاص 

بأنواعــه ، واســتخدام أســلوب الــتهكم والســخریة ، والاعتمــاد علــى أســالیب الإقنــاع 

 العلمى ، مثل استخدام المصـطلحات العلمیـة ، وتفصـیل المسـائل وكثـرة الشـواهد

ــــاول الســــمات الإی قاعیــــة ، والأدلــــة ، وتوثیــــق الأقــــوال والنصــــوص ، والثــــانى یتن

ن یتعمــــل علــــى تــــزیالتــــي بدیعیــــة المحســــنات كالســــجع والجنــــاس والطبــــاق مــــن ال

  الأسلوب وتنمیقه لیكون أكثر إثارة وجاذبیة .

  

: ت اول : ار اا  

  أو : اص :

كمـا یفهـم مـن  -ات الأدبیة المستحدثة ، ویـدلالمصطلحیعد هذا المصطلح أحد 

علــى وجــود تفاعــل بــین النصــوص ؛ لأن الأدیــب لا یمكنــه  –لــه  المعنــى اللغــوي

الهرب من موروثه الأدبى والعلمى بأى حال ؛ فهو مطاردٌ به ینـدفع نحـوه مجبـرًا 
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م الاســــتحواذ علیهــــا فــــى ســــس خصائصــــه ، وربمــــا اصــــطدم بكلمــــات تــــعلــــى تح

  .  )١(السابق

أطلق علیه الـبعض : تـداخل النصـوص ، أو تناصصـها ، أو النصوصـیة ،  وقد

أو التناصــــیة ، وهــــو فــــى ذلــــك كلــــه یعــــد تطــــورًا عــــن مصــــطلحى : الاقتبــــاس ، 

  والتضمین .

ومن أنواع التناص التى وردت فى رسالة الأغلال والسلاسل ، ما یمكـن تسـمیته 

، ومــن التنــاص القرآنــى  بالتنــاص القرآنــى ، وأیضًــا التنــاص مــع الأقــوال المــأثورة

وكــم للنـاس مــن غرائـب ، فمــن ذلـك أنــه ألقـى إلــى كتــاب « قـول " محمــد عاقـل" :

، فقولـه : ألقـى إلـى كتـاب كـریم ، فیـه تنـاص مـع قـول  »كریم ، مـن ولـى حمـیم 

  M       t          s    r  q      p  o       n  mاالله 

L)٢(    

ــــاص كــــذلك مــــع   ــــى حمــــیم ، تن ــــه : ول ــــى قول ــــه تعــــالى وف `  M    a قول

  k  j           i  h  g  f  e         d  c  b

L)٣( .  

، فإنه یتناص مع قوله تعـالى  »فوجَّهت وجهى تلقاء ذلك الكتاب  «ومنه قوله :

 M  $  #  "  !L)٤(
، وحینمـــــا یقـــــول مخاطبًـــــا  

د یكـون قـ »ته على أسـیاد ....والأدهى والأمر ما كتب «الشیخ " حسن قویدر " :

                                      
انظـــــــر : التنـــــــاص الشـــــــعرى : قـــــــراءة أخـــــــرى لقضـــــــیة الســـــــرقات  )١(

 –ومـــــــا بعـــــــدها، منشـــــــأة المعـــــــارف  ٧١د/مصـــــــطفى الســـــــعدنى صــــــــ
 م .١٩٩١الإسكندریة 

 )  .٢٩سورة النمل : الآیة ( )٢(
 )  .٣٤سورة فصلت : من الآیة ( )٣(
 )   .٢٢سورة النمل : من الآیة ( )٤(
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 )١(M   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL تنــاص مــع الآیــة الكریمــة 

.  

وهـــو مـــوروث مـــن لغـــة القـــرآن الكـــریم ، لا یمكـــن أن یســـتغنى عنـــه ، یـــأتى فـــى  

  الأسلوب عفو الخاطر ، ویقع فیه موقعًا حسنًا مستملحًا .

فــى كــلام الشــیخ " قویــدر " ، علــى ســبیل الســخریة برســالة  ومــن التنــاص القرآنــي

ا فــى عـــراء الإهمــال ، وقلــت إن اشـــتغالى بردهــا فیــه ضـــیاع ونبــذته «صــاحبه :

، فصـــدر هـــذا الكـــلام  »للعمـــر المحصـــور ، ومـــا أنـــت بمســـمع مـــن فـــى القبـــور 

،  )٢(M¢   ¡  �  ~L یة الكریمة فى سورة الصافات یتناص مع الآ

، وفــى قولــه )٣(MA  @  ?  >  =  <L وعجـزه یتنــاص مـع قولــه تعـالى 

M  É تناص مع قولـه تعـالى  »ن تبع رأیك....وقد صعَّرتَ وجهك مع م «:

  Ì  Ë     ÊL)ــارة  « :، وأیضًــا فــى قولــه)٤  »ولا تطــع الــنفس الأمَّ

   . )M  )  (  '  &L)٥ تناص مع قوله تعالى 

هـذا ، والتنــاص القرآنـى یؤكــد الصـلة الوثیقــة بـین الأســلوب وبـین القــرآن الكــریم ، 

ویمـده بمعـین لا ینضـب مـن الألفـاظ  كما أنه یضفى على التعبیر بهـاء ورونقـًا ،

ـــوغ تأثیرهـــا ، الممتنعـــة فـــى إعجازهـــا  والعبـــارات الســـهلة فـــى قـــرب مأخـــذها ، وبل

  وترابطها ، وبلاغة تركیبها ، وقوة بیانها .

                                      
 )   .٤٦سورة القمر : الآیة ( )١(
 )   .١٤٥سورة الصافات : الآیة ( )٢(
 )   .٢٢سورة فاطر : من الآیة ( )٣(
 )   .١٨سورة لقمان : من الآیة ( )٤(
 )   .٥٣سورة یوسف : من الآیة ( )٥(



  
  

 
  ٥١٨ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

ویتلامس أسلوب الأدیبین عن طریق التناص مع الأقوال المأثورة ، التـى اتسـقت 

ومـن العجائـب أن  «محمـد عاقـل " :  مع العبارة ، وزادتها قـوة وتأكیـدًا ، كقـول "

سیدى حین اعترض على زیادة الألف نقص ألفًا مـن ألـف ، فـذكرت قـول النـاس 

، وهــذا مــن كــلام العــرب : أســرع فــى  »: مــن طلــب الزیــادة وقــع فــى النقصــان 

نقـــص امـــرئ تمامـــه ، ومعنـــاه كمـــا جـــاء فـــى " مجمـــع الأمثـــال " أن الإنســـان إذا 

  . )١(النقصان وصل إلى التمام أخذ بعده فى

دعنـا مـن هـذه  «ومن أمثلة هذا النوع فى كلام الشـیخ " قویـدر " قولـه لصـاحبه :

،حیـــث  »الإمــارة ، ولا تطــع الــنفس الأمــارة ، ورحـــم االله امــرءا عــرف قــدر نفســه 

رحـــم االله  «: یتنـــاص فیـــه مـــع القـــول المـــأثور عـــن " عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز " 

،  ا القـول إلـى خـامس الخلفـاء الراشـدین، فقد نسب هذ)٢(»امرءا عرف قدر نفسه 

  وشاع وكثر استخدامه على ألسنة العامة والخاصة .

وفائــدة التنــاص فــى الأســلوب أنــه یكــون ســببًا فــى إشــاعة أجــواء جدیــدة للــنص ، 

وإكسابه معانى إضافیة ، یعجز النص الأصلى عن إشـاعتها بمفـرده ، أو تكـون 

الاستعانة بـالنص المتضـمن ، بالإضـافة  إشاعتها دون القوة المرجوة ، إذا لم تتم

إلـــى وجـــود بعـــض المقاصـــد التقلیدیـــة المتوخـــاة مـــن عملیـــة التنـــاص ، كالتمثیـــل 

  . )٣(والاستشهاد والاقتباس 

                                      
محمــــد محیــــى ، تحقیق/ ٣٤٣" صـــــ١مجمــــع الأمثــــال للمیــــدانى ج" )١(

 بیروت (د .ت)   . –الدین عبد الحمید ، دار المعرفة 
 ٢٩" صــ٤انظر : فیض القدیر شرح الجـامع الصـغیر للمنـاوى ج" )٢(

ــــــرى، تحقیق/ماجــــــد ا ــــــة الكب ــــــة التجاری مصــــــر ،  – لحمــــــوى ، المكتب
 هـ    .١٣٦٥الطبعة الأولى 

 ، مكتبـــة ٩انظـــر : التنـــاص نظریـــا وتطبیقیـــا ، أحمـــد الزغبـــى صــــ )٣(
 م    .١٩٩٥الأردن ، الطبعة الأولى  –أربد  –الكتانى 



  
  

 
  ٥١٩ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

وقـــد لحظـــت كثـــرة اســـتخدام التنـــاص القرآنـــى الـــذى یؤكـــد جانـــب الأصـــالة لـــدى 

نتیجـــة  ولـــیس ذلـــك إلا الكـــاتبین ، ویعطـــى أســـلوبهما روحًـــا ذات قداســـة وبهـــاء ،

مهمــــا فــــى الأزهــــر الشــــریف ، وحفظهمــــا القــــرآن الكــــریم منــــذ نعومــــة عیــــة لتعلطب

  أظفارهما .

: وا ب اأ اا : ًم  

لقــد كانــت الســخریة ومازالــت مــن العناصــر التــى تلفــت نظــر البــاحثین والنقــاد فــى 

ة الظـل ، الأسالیب الأدبیة لبعض الكتاب ، فإذا أرید وصف أدیب بما یعنـى خفـ

وبقربه إلى نفوس القراء ، قیل عنه ، إنـه یسـتخدم السـخریة فـى كتاباتـه ، أو هـو 

أدیــب ســاخر ، وقــد یوصــف الأســلوب بأنــه أســلوب ســاخر ، أو العبــارة بقولنــا : 

  عبارة ساخرة .

وقــــد اتخــــذ منهــــا الفلاســــفة والأدبــــاء أداة یســــتخدمونها فــــى دقــــة لبیــــان رأیهــــم فــــى 

ا ، كما لجأ إلیها ذاهب التى یختلفون معها ، ویهزءون بهالخرافات السائدة أو الم

  .)١(التندر بخصومهم ، وما یمثلون من أفكار أو مبادئرجال السیاسة في 

ل والمنــاظرة والنقـــد الــدائر بــین الكـــاتبین صــراع تمظهــر فـــى ولقــد نــتج عـــن الجــد

 –اسـتخدام الأســلوب الســاخر فــى مخاطبــة كلاهمـا الآخــر ، ولكــن هــذه الســخریة 

لم تكن تصدر عن أحقاد شخصیة ، أو ضغائن ذاتیة ، وإنمـا  –ما هو واضح ك

كانــت مرتبطــة بنقــد الأفكــار والمســائل العلمیــة ، ومــن ثــم فهــى تنــدرج تحــت مـــا 

  یسمى بالسخریة النقدیة .

                                      
، ١٥دب المــازنى د/حامــد عبــده الهــوال صـــانظــر : الســخریة فــى أ )١(

 م    .١٩٨٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ١٧



  
  

 
  ٥٢٠ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

ونظرة عامة إلى الرسائل المتبادلة فى هذه المخطوطـة تبـین أن الصـراع قـد أخـذ 

ــــ ــــم أخــــذ یحتــــدم و الشــــكل الهرمــــى ، حیــــث نشــــأ هادئً یلتهــــب فــــى الرســــالتین ا ، ث

كــان  ســخریة فیهمــا أكثــر مــن ذى قبــل ، بینمــازادت أســالیب الالأخیــرتین ، حیــث 

، وما ورد فیه من بعض في أول الكلامالتلطف فى الأسلوب مظهرًا من مظاهره 

ولــم  «الكنایــات ، لا یصــل إلــى حــد الهــزء والســخریة ، كقــول الشــیخ " قویــدر " :

وأظنــك یــا ســیدى كنــت تلعــب حــین أبــدلت  «، وقولــه : »لبلاغتــك تــراع الســجع 

  . »هذا اللفظ من القصیدة بتعلب 

الخفیفــة قــد اســتفزت " محمــد عاقــل " ، فــزادت أســلوبه حــدة  ولعــل هــذه التعــاریض

...فـالاعتراض علیـه تخلـیط أو ذهـول  «لصـاحبه : مما قـالوقسوة ، ولذلك كان 

ح واســـتراح ، ولعلـــه إذ ذاك كـــان فـــى ، ولیـــت ســـیدى تـــرك جمیـــع مـــا فعـــل ، فـــأرا

  . »المستراح 

، یعرض بالشیخ »والعاقل فى عقال ، وما كل ما یعلم یقال  «وجاء فى كلامه :

 سـمع العلمـاء یقولـون فـاء الفصـیحة، ولقد كان یخطـر فـى نفسـى حـین أ«وأیضًا :

  . »هل هناك واو فضیحة أیضًا ؟ 

بــه مــن الســخریة النقدیــة ، لأن  علــى نفســه بابــا لا قبــل لــهبــذلك ففــتح " عاقــل " 

أن  یة والأدبیة ، كانت تحتم على مثل "عاقل"مكانة الشیخ " حسن قویدر " العلم

ــا وتلطفـًـا ، فلمــا لــم یفعــل كــان أســلوب الشــیخ " قویــدر " ســهامًا  یكــون أكثــر تأدبً

لـو كنـت  «مصمیة حملت كثیرًا من التهكم والسخریة منـه، فنجـد ذلـك فـى قولـه :

تنصرت بمن عمد لسهم عنقك فراشهُ ، وألقیت نفسك فى نـار المـلام عاقلاً ما اس

ومــن الغوایــة عــذل مــن لا یرعــوى عــن جهلــه ،  «، وفــى قولــه : »كأنــك فراشــة 

هــذا مــن جملــة فصــاحتك أیهــا الظــالم  «، وكــذلك قولــه : »وخطــاب مــن لا یفهــم 

  . »المتعدى ، فلم تفرق بین اللازم والمتعدى 



  
  

 
  ٥٢١ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

  ، وقولــه : »ومــن حالــك ، ومــن سـواد قلبــك الحالــك ولقــد عجبــت منـك  «وقولـه :

ألیس من القباحة ، سارق وذو وقاحة ، مع أن السرقة تـذل النفـوس ، وتـنكس  «

  . »الرءوس 

والأمثلــة فــى أســلوب الشــیخ كثیــرة ، فــلا تكــاد تخلــو فقــرة فیــه مــن هــذا الأســلوب 

رســالته  الســاخر العنیــف ، وحســبه أن قمــة الهــرم لهــذا الأســلوب لــم تكــن إلا فــى

وهــــو لا شــــك أقــــل منــــه علمًــــا وفضــــلاً ،  –الأخیــــرة ، بعــــدما وجــــد مــــن صــــاحبه 

ســـوء أدب  طبـــة النـــد للنـــد والنظیـــر للنظیـــر ، فـــيمخا –وأصـــغر منـــه ســـنًا كـــذلك 

ظــاهر ، وتــبجح فــى الــدفاع عــن باطــل كــان الأولــى بــه أن یعتــذر منــه ، ولــذلك 

سـارق للقصـیدة التـى  كان الشـیخ محقًـا فـى اسـتنكاره وتعجبـه مـن وقاحتـه مـع أنـه

  یتغنى بها فى كل محفل ویفتخر بها فى كل میدان .

  

: ع اا أ : ً  

رغـــم مـــا یزخـــر بـــه أســـلوب الشـــیخ " حســـن قویـــدر " مـــن ســـخریة وتهكـــم وســـجع 

وجناس وطباق وقصر العبارات وغیر ذلك ، فإنه حافل باستخدام الأسالیب التى 

ــــا ــــاع العلمــــى ب ــــؤدى إلــــى الإقن ــــى ت هــــذا لفكرة أو المســــألة المطروحــــة ، وینــــوع ف

ــلها واســتعملها العلمــاء  الأســلوب ، فتــارة یســتخدم المصــطلحات العلمیــة التــى أصَّ

فى السابق ، وتارة یلجـأ إلـى أسـلوب البسـط والتفصـیل والعـرض المتـأنى ، وإیـراد 

نصـوص الشواهد والأدلة ، وتارة یقوم بتوثیق الأقـوال والآراء المختلفـة ، ونسـبة ال

  العلمیة إلى أصحابها .

وإذا كان الأسلوب المرسل البعیـد عـن السـجع والجنـاس والمحسـنات ، أقـرب إلـى 

طبیعــة العــرض العلمــى الهــادئ ، فإننــا نلحــظ أن أســلوب الســجع والمجانســة لــم 

 –دون معالجــة القضــایا العلمیــة التــى اشــتمل علیهــا الكــلام ، فكــان الشــیخ  لْ حُــیَ 



  
  

 
  ٥٢٢ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

ســلوب الأدبــى المحتــرف فــى كتبــه ومؤلفاتــه ، فیــزاوج بــین یــؤثر الأ –رحمــه االله 

الصـــنعة فـــى الكتابـــة وبـــین التركیـــز علـــى المســـائل العلمیـــة ، وكـــان فـــى رعایتـــه 

  الأمرین معا تشویق وإثارة تمیز بهما أسلوبه .

 ،السـجع :ومن المصطلحات العلمیة التى استخدمها الشیخ " قویدر " فـى رسـالته

ــــى وال ،والتحریــــف ،والانتحــــال ــــوزن العروضــــى ، وفســــاد المعن كســــر أى كســــر ال

، والفصاحة والبلاغة والمجاز وغیرهـا  )١(والمشاكلة ، وتوافق الخواطر أو تواردها

  من المصطلحات الأدبیة إضافة إلى بعض المصطلحات الفقهیة والنحویة .

علمیًا یتسم بالعمق  اوكان للمصطلح العلمى دور كبیر فى الأسلوب جعله أسلوب

ر والبعد عن التعبیر عـن العواطـف والمشـاعر الذاتیـة ، ومـن ذلـك قولـه فـى والفك

 نقد رسالة " عاقل " ووصفها ببـرودة الألفـاظ وفسـاد التراكیـب واخـتلال المعـانى :

الباردة ، ولا أحصى منها للتراكیـب  ظهذا وما رأیت أجمع من صحیفتك للألفا «

  . »الفاسدة والمعانى المختلة ....

لا یستقیم معنـى اختـل لفظـه ؛ لأن  «قة اللفظ بالمعنى فیقول :ویتحدث عن علا

اللفظ جسم والمعنى روح له ، ولا قیام للروح بغیر جسم كما لا نفع فى جسم بـلا 

   »روح 

ومـن أسـالیب الإقنــاع العلمـى التـى اســتخدمها الشـیخ فـى رســالته أسـلوب العــرض 

فیهـا خصـمه ، وحـاول المتأنى والتفصیل والتوضـیح لـبعض المسـائل التـى نـاظره 

ــ ل " فعـل ثلاثــى متعــد تفنیـدها والطعــن فـى صــحتها ، ومنهــا مـثلا إثبــات أن " كحَّ

                                      
توارد الخواطر بمعنى مجیئها على سبیل الاتفاق من غیر قصد إلـى الأخـذ  )١(

غــة للخطیــب القزوینــي تحقیــق الشــیخ/بهیج والســرقة. (الإیضــاح فــي علــوم البلا

ـــــوم  ـــــاء العل ـــــروت –غـــــزاوى ، دار إحی  -هــــــ ١٤١٩لطبعـــــة الرابعـــــة ، ا بی
 م.١٩٩٨
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   بنفســه ، وأن تضــعیف عینــه إنمــا هــو لأجــل التكثیــر لا للتعدیــة ، وأنــه لــم یســمع 

  " أكحل " حین إرادة التعدیة .

فإنهـا  تجمع على سادات وسادة ولیس على أسیاد ، "سیِّد"ومنها كذلك إثبات أن 

  جمع سِید بكسر السین وإسكان الیاء وهو الذئب .

وفــى هــذه المســائل وغیرهـــا یكــون عمدتــه فــى توضـــحیها وإثباتهــا ســوق الشـــواهد 

الكثیرة التى تؤكد كلامه ، وتقوى حجته ، وتدل على سعة اطلاعه وغـزارة علمـه 

  باللغة ، وصلته المتینة بالتراث .

لأمـــور الواضـــحة والمســـائل الظـــاهرة وكـــان إنكـــار الخصـــم ومجادلتـــه فـــى بعـــض ا

سببًا فى التزام الشـیخ بتوثیـق النصـوص ونسـبة المعلومـة إلـى مصـادرها ، كقولـه 

وفـــى القـــاموس : المفـــتح كمســـكن الخزانـــة والكنـــز والمخـــزن ، وجمـــع مفتـــاح  «:

مفــاتیح ، وجمــع مصــباح مصــابیح ، وأمــا مصــابح بغیــر یــاء فهــى الأقــداح التــى 

قـال الجـوهرى فـى صـحاحه : سـاد  «وقولـه :، »ح یصطبح بهـا كمـا فـى الصـحا

قومه یسودهم سیادة وسوددا وسیدودة ، فهو سیدهم ، وهـم سـادة ، تقـدیره : فَعَلـة 

بالتحریك ، لأن تقدیر سید فعیل ، وهو مثل سرى وسراة ، ولا نظیر لهما ، یـدل 

غة : على ذلك أنه یجمع على سیائدة بالهمزة ، مثل أفیل وأفائلة ، وفى جامع الل

ســاد قومــه مــن بــاب كتــب ، وسُــوددًا أیضًــا بالضــم وســیدودة بــالفتح ، وهــو ســید 

  .»والجمع سادة ، وعبارة المختار مثلها حرفا بحرف 

وكلام الشیخ حجة فى ذاته ، غنى عن إقامة البرهان ، وعرض الدلیل والبیـان ، 

یانه بكلام فما كان له أن یعتمد هذا الأسلوب فى رسالته لولا إنكار صاحبه ، وإت

  یوهم الصواب فى الظاهر .

: ت اا : مر اا  

: ا : أو  
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تســـیر المخطوطـــة فـــى لغتهـــا علـــى وتیـــرة مســـجوعة ، ســـواء فـــى رســـائل " محمـــد 

عاقــل " أو فــى رســائل الشــیخ " حســن قویــدر " ولعــل الرســالة الأولــى التــى وردت 

رضت هذه اللغة على ما تبعهـا مـن إلى الشیخ " قویدر " من صاحبه هى التى ف

رســائل ، لأنهــا وردت مســجوعة ، فكــان الــرد علیهــا كــذلك ، ثــم ســارت فــى تتــابع 

  . )١(ملتزمة بالسجع وهو تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد

وهو یخاطـب  ز الكلاموكان الشیخ أكثر علما بهذا الفن القائم على تسكین أعجا

عشقها قلـب العبـد وألـف ، لاسـیما وقـد  «:فیقوله " عاقل " ، ویتحدث عن رسالت

، حیــث وقــف علــى كلمــة " ألــف " بالتســكین مــع أنهــا  »زدت فــى أكحلــت ألــف 

ومــن العجائـــب أن  «للســجع ، وهـــذا مــا یجعــل قـــول " عاقــل " : منصــوبة رعایــةً 

قــولا بــاطلا ،  »ســیدى حــین اعتــرض علــى زیــادة الألــف ، نقــص ألفــا مــن ألــف 

ـــه ، لا یقـــوم علـــى معرفـــة الأســـالیب العربیـــة الفصـــیحة فـــى  ونقـــدا فـــى غیـــر محل

توظیفها لهذا المحسن البـدیعى ، إذ الكـلام المسـجع مبنـى علـى الوقـف، وكلمـات 

الأسجاع موضـوعة علـى أن تكـون سـاكنة الأعجـاز موقوفـا علیهـا ، إذ لـو ظهـر 

، الإعراب بوصـل الكـلام لفـات ذلـك الغـرض ، وضـاق ذلـك المجـال علـى قاصـده

  .  )٢(انة الأدب للبغداديكما في خز 

  

نعــوذ بــك اللهــم مــن زلــة عاقــل ، فإنهــا المعــرة الفاضــحة ، ونلجــأ  «یقــول الشــیخ :

إلیـــك مـــن مجادلـــة جاهـــل یكـــابر فـــى الأمـــور الواضـــحة ، ونعتصـــم بـــك مـــن قـــوم 

  . »عدموا الألباب ، وضلوا عن الباب ، ورأوا الخطأ عین الصواب ....

                                      
 .٣٦٢انظر : الإیضاح فى علوم البلاغة للخطیب القزوینى صـ )١(

ـــل  ٤١٣" صــــ٢انظـــر : خزانـــة الأدب للبغـــدادى ج" )٢( ، تحقیق/محمـــد نبیـــل طریـــف ، وإیمی

 م    .١٩٩٨بیروت ، الطبعة الأولى  –كتب العلمیة بدیع الیعقوب ، دار ال
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سبحان من تنزه عن الأغراض ، فلا  «ئله :ویقول " عاقل " فى بدایة إحدى رسا

یتوجه إلیه اعتراض ، سبحانك ربى ما أعظم مجدك ، وما أعجب ملكك وجندك 

...«  

وهذا التناسق بین الجمـل والتسـاوى بـین العبـارات الـذى أحدثـه السـجع ، قـد جعـل 

ا للانتبـاه مـن اللغــة وأكثـر تشــنیفا لـلآذان ، وأشـد لفتــ اللغـة أخـف علــى الأسـماع ،

مرسلة ، كما أنه فى الوقت ذاتـه یعـد مـن الـدلائل علـى براعـة المـتكلم وامتلاكـه ال

ناصــیة البیــان ، لاســـیما والمقــام مقـــام اســتعراض ومبــاراة ومنـــاظرة ، فكــان لـــذلك 

  أنسب من غیره فیه .

  

  مً : اس :

كثــر الجنــاس فــى كــلام الشــیخ " قویــدر " ، ولــم یكــن مجــرد حلیــة شــكلیة أو زینــة 

، بــل كــان إضــافة إلــى ذلــك عــاملا مــن عوامــل تأكیــد المعــانى وبیانهــا ، لفظیــة 

  وشاهدا على قوة لغته ، وتماسك بنیانها ، وسلاسة تركیبها .

هم عنقــك ســلــو كنــت عــاقلا مــا استنصــرت بمــن عمــد ل «یقــول مخاطبًــا خصــمه:

الفعـل " راش"  ، فجـانس بـین»فراشه ، وألقیت نفسك فى نار المـلام كأنـك فراشـة 

  سم "فراشة " ، وبینهما اختلاف ظاهر فى المعنى .، والا

توهمــت أن مفــاتح فــي الآیــة جمــع مفتــاح فهمــت ، والأمــر علــى  «:وكــذلك قولــه 

، والفعل الأول " هام " من الهیام وهو الجنون وذهاب العقل  »خلاف ما فهمت 

 دعنــا «تیهــا وإعجابًــا ، والثــانى " فهــم " بمعنــى أدرك وعقــل ، ومنــه كــذلك قولــه :

لعــل ســیدى شــرب  «، وقولــه : »بــاالله مــن هــذه الإمــارة ، ولا تطــع الــنفس الأمّــارة 

فبـــــاالله مـــــا هـــــذه البـــــذاءة التـــــى فیـــــك ،  «، وقولـــــه : »الـــــراح ، والعقـــــل منـــــه راح 

ولأى شــئ مــا حلفــت الیمــین ؟ ،  «، وقولــه : »والنجاســات التــى تخــرج مــن فیــك 
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 العقـل ولكـن بعقـال ، مـا رزقـك االله «، وقولـه :  »ولكن السـارق إذا حلـف یمـین 

  . »هذه الألفاظ التى لا تقال ؟ 

والأمثلـــة لهـــذا اللـــون مـــن المحســـنات البدیعیـــة فـــي كلامـــه كثیـــرة ، اكتســـب منهـــا 

إیقاعًــا عــذبًا رنانًــا ، وتأكیــدا وتقویــة لمــا فیــه مــن معــان ، ولكنــه نــدر فــي كــلام " 

، فـــأراح لیـــت ســـیدى تـــرك جمیـــع مـــا فعـــل  «محمـــد عاقـــل " ، وكـــان منـــه قولـــه :

واســـتراح ، ولعلـــه إذ ذاك كـــان فـــي المســـتراح ، فجعـــل مادتـــه راســـه لأنـــه لـــم یجـــد 

  . »كراسه 

ولعل السر في الجمال الذي یضفیه الجناس علـى اللغـة أنـه یُـوهم تكـرار اللفـظ ، 

حتى یتأمله المتلقى ، ومن ثم یعرف أن الكلمة قد أدت معنى مختلفًا ، وأضافت 

ظ معنى جدیـدًا ، یرسـخ ویتأكـد ویقـوى بسـبب الجنـاس إلى المحتوى الفكرى للألفا

  سواء أكان تاما أم ناقصا .

  

  ً : اق :

الطبـــاق أیضًـــا لـــون مـــن ألـــوان المحســـنات البدیعیـــة التـــى تـــؤدى دورًا جلـــیلاً فـــي 

: لتقابل بین المعانى ، وقدیما قیلوضوح المعانى وتمیزها ، وهو یعنى التضاد وا

فــذكر اللفــظ الثــانى فــي مقابلــة الأول یــدل دلالــة قاطعــة  بضــدها تتمیــز الأشــیاء ،

مـا یقــول ، ویقصــد المعنـى الــذي جــاء بـه قصــدًا لا یعتریــه  علـى أن المــتكلم یعــي

  نقص أو ضعف .

وإذا كــان الطبــاق یــؤدى وظیفــة إیقاعیــة كــذلك ، فلــیس المقصــود بالإیقــاع الــذي 

ى ، أو مـــا یســـمى وضـــیحققـــه الطبـــاق التنـــاغم القـــائم علـــى القافیـــة أو الـــوزن العر 

التــى  الــذي یظهــر فــي الأصــوات ، أو فــي الجمــل بالمســتوى الإیقــاعي الســطحي

، بـــل المقصـــود هنـــا موســـیقا الفكـــر أو الإیقـــاع  یكـــون عمادهـــا التحســـین اللفظـــي
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النفسـى الممتـد مــن المعـانى المتغـایرة ، فالحیــاة قائمـة علـى قطبــین تتـراوح بینهمــا 

ــد  الأشــیاء ، وحینمــا یســتخدم المــتكلم أســلوب الطبــاق ، یصــطدم القطبــان ، فیتول

   . )١(الإیقاع الذي تدركه الروح أكثر من الأذن

ت أنظارنـــا فـــي هـــذا العمـــل الأدبـــى للشـــیخ " حســـن قویـــدر " عنـــوان وأول مـــا یلفـــ

حیـث ،  »الأغـلال والسلاسـل فـي مجنـون اسـمه عاقـل  «رسالته الذي قال فیـه :

ي الطباق ، وإتیانـه بكلمـة " مجنـون " نجد اغتنام الشیخ لاسم عاقل ، وتوظیفه ف

التى تضادها في المعنى ، لیسـلب مـن صـاحبه هـذا الوصـف ، كأنـه قـال إنـه لا 

  نصیب له من اسمه فلا عقل له .

والطباق أقل ورودا في رسالة " الأغلال والسلاسل " من السـجع والجنـاس ، ومـا 

محمد عاقل " ، ومـن ورد منه فیها كان من كلام الشیخ " قویدر " لا من كلام " 

أف لهــذا الطبــع مــا أغلظــه ، یــتخلص مــن مخففــة ،  «أمثلتــه كــذلك قــول الشــیخ :

  فطابق بین مخففة ومغلظة . »ویُلقى نفسه في مغلظة 

  

وأطرفتنـا بجامعـة الأباطیـل والأكاذیـب ، ولـو لـم یكـن مـن ثمراتهــا  «ومنهـا قولـه :

ن ذلــك كافیا...بیــد أنــى إلا امتیــاز الســمین مــن الغــث ، والجدیــد مــن الــرث ، لكــا

، فطـــابق بـــین الســـمین  »جمعـــت بهـــا بـــین ضـــدین: ضـــحك الســـن وبكـــاء العـــین 

فـي كـل واضـح كـل والغث ، والجدید والرث ، والضـحك والبكـاء ، والتضـاد بینهـا 

حالــــة عــــن إیقــــاع ترتــــاح إلیــــه الــــنفس ، وتحــــب ســــماعه ، نشــــأ  الوضــــوح، وفیــــه

ناشـــئ عــــن الســــجع الإیقــــاع الالمراوحـــة بــــین المعنـــى وضــــده فـــي الكــــلام ، لكـــن 

  لكونه تطریبا حسیا مرتبطا بالألفاظ . والجناس أكثر ظهورا

                                      
، مجلـة جامعـة دمشـق ، ١٤٣ب التوقیعـات د/منیـرة فـاعور صــدانظر : فن الطباق فى أ )١(

 .م٢٠١٤لسنة  ٢+١، العدد ٣٠المجلد 
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   :   

" أقــوى وأجمـع لعناصــر الجمـال والحســن والسـلامة مــن كانـت لغـة الشــیخ " قویـدر

لغة "عاقل " ، فقد حوت كثیرًا من السمات الأسلوبیة التى بلغت بها حد الإجـادة 

الأسلوب العلمى الـذي یعتمـد علـى الإیضـاح والتفصـیل والإتقان كالتناص وإیثار 

والاستشــهاد واســـتخدام المصــطلح العلمـــى ، كمـــا حــوت لغتـــه كثیــرًا مـــن الســـمات 

ه فــي الــنفس موقعًــا الإیقاعیــة التــى یرتفــع بهــا شــأن الكــلام ، وتعمــل علــى وقوعــ

  صاحبه أقل بكثیر في هذا كله . حسنا ، وكان حظ

اطــلاع الشــیخ " قویــدر" وأفصــح عــن ثبــات  م المضــمون الفكــرى عــن ســعةنــوقــد 

، ودل علــى أنــه  علــم باللغــة وفنــون الكــلام والأصــول العلمیــةقدمــه فــي میــدان ال

أكثر دقة من صاحبه ، وأقوى أمانة ، لم یقم بالتمویه في الكلام أو الكذب فیه ، 

ــــرت اســــم الإ «كمــــا فعــــل خصــــمه مــــثلا حــــین قــــال لــــه الشــــیخ : شــــارة وحقــــه وذكَّ

" ، فإن " عاقـل »بذلك المآثر والمصابح  «یرًا إلى قول " عاقل " :، مش»التأنیث

  ادعى أن الشیخ قال له : وأشرت للجمع بما للواحد ، وهذا لیس صحیحًا .

صاحبه فیما ادعاه ، ویعمـد إلـى الأمثلـة التـى  وقد بلغ من علم الشیخ أن یجاري

ؤولهـــا ، فیقـــول:     للواحـــد فیفنـــدها وی صـــحة الإشـــارة للجمـــع بمـــاعلـــى  أوردهـــا أدلـــةً 

، » علــى أن الــذي علیــه المعــول أن مــا أوهــم الإشــارة للجمــع بمــا للواحــد تــأول  «

¼  ½  M وینقــل كــلام المفســرین ، فیؤیــد مــا قــالوه مــثلا فــي قولــه تعــالى 

¾ L)حیــث قــالوا : أى بــین مــا ذكــر مــن الفــارض والبكــر ، ومــا ذكــر   )١ ،

یؤكـد  عائه الكاذب ، وكل ذلك وغیـرهه فى ادمفرد .....إلخ ، فاستطاع أن یجاری

  تفوقه من الناحیتین العلمیة والبیانیة .

                                      
 )   .٦٨سورة البقرة : من الآیة ( )١(
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  القسم الثاني: التحقیق:

، )١(یقول العبد الذي ظنه في االله حسن، الملقب بقویدر، المسمي بحسـن

أنـوب عنـه  قد حضـر بعـض الأحبـاب، وألقـي إلـى هـذا الكتـاب، والـتمس منـي أن

، وفیــه قصــیدة ســرقها، )٢(فــي رد الجــواب، فــإذا هــو مــن صــاحب لــه اســمه عاقــل

  نسبها لنفسه بالزور والباطل، وهذه صورة الكتاب، لیمتاز الخطأ من الصواب: 

  

  )٣(: رسالة محمد عاقل إلى الشیخ حسن قویدر

ســیدي أبقــال االله: لاشــك أن الشــعر معیــار العقــول والألبــاب، یعــرف بــه 

 )٤(الطفولیــة ذفــي كــل الأمــاكن ویهــاب، ولاشــك أنــي قــد أكحلــت عینــي منــالرجــل 

، حتـى وهـب وفـتح )٦(ر بالتشـبث بأذیـال آیاتـهمن الصـغ )٥(عتتعلم سجعاته، وترِ 

المآثر والمصابح، وتكلمت به علـى  )٧(الفاتح، وشهدت لي شعراء إسكندریة بذلك

اء والأســـیاد، فلـــه شــهاد، وخاطبـــت بـــه الأعیـــان مـــن الأكـــابر والعلمـــالأ )٨(]رءوس[

الحمد على ما أنعم والمنة، فهو الواهب الأعظم، وبذلك قد تیسر لعبدك نظـم مـا 

                                      
  ) یقصد نفسه: كاتب هذه الرسالة الشیخ حسن قویدر.١(

م، انظــر ترجمتــه فــي ١٨٩٠ -هـــ ١٣٠٨كاشــف زاده العمــري المتــوفي ســنة ) محمــد عاقــل ٢(

  مطلع هذا البحث .

 ) العنوان من وضع الباحث.٣(

  ) أي منذ طفولته ونعومة أظفاره.٤(

  ) تَرِع: امتلأ، وحوض تَرَعٌ ومُترعٌ أي مملوء. لسان العرب (ترع).٥(

  ) شبه الأبیات الشعریة بالآیات القرآنیة.٦(

المخطوطــة بتــذكیر اســم الإشــارة (ذلــك)، وهــي مــن المآخــذ التــي ســیكون حولهــا  ) هكــذا فــي٧(

  سجال فیما بعد، ومن ثم أثبتها كما هي على خطئها.

  ) في المخطوطة: رواس.٨(
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ظـــام، فثبـــت منـــي بـــین اللحـــم والع، )٢(أمـــس هـــذا الیـــوم لـــداع دعـــاه، )١(رقـــم أدنـــاه

دار الأخویـــة، طلبـــة العلـــم الشـــریف العظـــام، فأحببـــت عرضـــها لـــ خواننـــاوأقرتهـــا إ

. وهـي )٣(راجیا إقرارها أو عدمه، لیتم كمالها وعظمهلتتشرف بلثم أنامله العلیة ، 

  )٤(وهي هذه

  

��
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) یعنــي القصــیدة التــي انتحلهــا ونســبها إلــى نفســه، وهــي فــي الحقیقــة صــحیحة النســبة إلــى ١(

  البهاء زهیر الشاعر الأیوبي.

نفي عن نفسه تهمة السرقة، فیدعي أنه وجد فـي نفسـه داعیـا وباعثـا علـى إنشـاء )یرید أن ی٢(

  هذه القصیدة.

) الصـــواب أن یؤنـــث الضـــمیر فیقـــول "وعظمهـــا" كالضـــمائر التـــي ســـبقته، لأن حدیثـــه عـــن ٣(

  القصیدة وهي مؤنثة، وهو من مآخذ الشیخ قویدر علیه.

، باســتثناء بیــت واحــد ٢٨٠هیــر ص) هــذه القصــیدة مثبتــة بنصــها فــي دیــوان بهــاء الــدین ز ٤(

  ناقص بعد البیت السادس، وهو قوله:

  ولیس ینفع عند العاشق العذل    وكم أصبره عنكم وأعذله 

  ) في الدیوان: دعوا.٥(

  ) في المخطوطة: تقنعني.٦(

  ) في الدیوان: بها.٧(

  ) في المخطوطة: تعلب بي، وهو تصحیف.٨(
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  ) في الدیوان: من نشركم.١(

  ن: یا غائبین وفي قلبي أشاهدهم.) في الدیوا٢(

  ) في الدیوان: وكلما.٣(

  ) في الدیوان: ما الغدر من شیمي.٤(

  ) في الدیوان: لست انتقل.٥(

  ) في الدیوان: عرفه حالي.٦(
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  ) في الدیوان: تحاوله.١(

  ) في الدیوان: یذكر.٢(

  ) في الدیوان: وربما.٣(

  ) في الدیوان: إن كان یسمعه یجد كلاماً.٤(

  في المخطوط: تجلب.) ٥(

  ) في المخطوط: صروف، وهو خطأ ینكسر به وزن  البیت.٦(

  ) في الدیوان: إن فطنت له.٧(

  ) في الدیوان: فالأوقات.٨(
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  :)٥(رد الشیخ "حسن قویدر" على محمد عاقل

  )٦( بته عجلاً، وقلت مرتجلا:جفأ
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  ) في الدیوان: ولا حمل.١(

  ) في الدیوان فلا یغرك.٢(

  ) في الدیوان: ولا زحل.٣(

  ) في الدیوان: یمتثل .٤(

  ) العنوان من وضع الباحث.٥(

هــو أول كــلام الشــیخ حســن قویــدر فــي الــرد علــى انتحــال هــذه القصــیدة، وهــو أبیــات  ) هــذا٦(

شعریة في ثیاب قصصیة، تقوم على الحوار التمثیلي بینه وبـین هـذه القصـیدة التـي أتـت 

  إلیه حزینة مطرقة الرأس دامعة العین مما حل بها من هوان السرقة والانتحال.

لقصــیدة الغزلیــة، التــي كــان یضــرب بهــا المثــل فــي ) یشــیر إلــى أنــه كــان یشــتاق إلــى هــذه ا٧(

  الرقة والبهاء.

  ) یعني بالسادة الأول صاحبَ هذه القصیدة: بهاء الدین زهیر، ورواة شعره من بعده.٨(
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علــى أن یــأتي  وصــلت مــن ســیدي بطاقــة، مــا لأحــد قــدرةفقــد أمــا بعــد، 

أشـــبهت فـــي  ، دهـــش العقـــل عنـــد ســـماعها وحـــار، إذببـــاب مـــن أبوابهـــا ولا طاقـــة

 لـت)عبد وألف، لاسیما وقد زدت فـي (أكحألحانها نغمات الأوتار، عشقها قلب ال

معجـزات تصـحیفك الأبیــات بالآیـات، وسـبحان المــانح، ، ومـن أعظــم ال)٣(ألـف) ٢(

                                      
  ) أخذ معنى هذا البیت من قول "زهیر بن أبى سلمي": ١(

  ومهما تكن عند امرئ من خلیقة..... وإن خالها تخفي على الناس تعلم.

، تحقیـــق، علـــى حســـن فـــاعور، دار الكتـــب العلمیـــة، ١١١وان زهیـــر بـــن أبـــى ســـلمى ص( دیـــ

  م).  ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بیروت، الطبعة الأولى 

  ) على أن الصواب "كحل" بتضعیف عین الفعل، ولیس بهمزة التعدیة.٢(

) كلمـــة (ألـــف) حقهـــا النصـــب، لكونهـــا وقعـــت مفعـــولا بـــه، ولكـــن جـــاز ذلـــك وقفـــا لتناســـب ٣(

  السجعات.
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كما هو  ،)٢(وذكرت اسم الإشارة وحقه التأنیت ،)١(الفاتح ىتعالجعلت من أسمائه 

واضح، حیث قلت: وشهدت لي شعراء إسكندریة بذلك المآثر والمصابح، ولسـت 

 ل، ولـو حـذفت لكـان فـي حـذفها ألـف خیـرة، وهـ)٣(ما مرادك بالكلمة الأخیـرة أدري

ح ، ومــا رأیــت كلمــة أفصــ)٤(الیتــك اقتصــرتمــرادك بهــا المصــابیح فاختصــرت، وی

، لقولـــك العلیـــة، وأنـــت أبـــو )٥(ةبلیـــاء مناســـمـــن قولـــك (الأخویـــة)، ولعلـــك زدت ا

  ونسأل المولي الثبات.، )٦(المناسبات

  

 ،)٧(ومــن العجــب العجــاب أن شــهدت لــك بالفضــل الــذئاب، لأن الأســیاد

لفظ وجلبت كان الیاء وهو الذئب، فقد ظلمت هذا الید) بكسر السین وإسجمع (سِ 

فسادات، وإن شئت فسـادة، وهـل بفتح السین وتشدید الیاء  فساده، وأما جمع سید

لمــیم مــن حســنت الختــام بــاللحن فــي آخــر الكــلام، أو راعیــت العربیــة، فنصــبت ا

                                      
  ) حیث یرى أن أسماء االله تعالى توقیفیة، وسوف یأتي تفصیل في هذه المسألة.١(

  ) في قول محمد عاقل: "وشهدت لي شعراء إسكندریة بذلك المآثر والمصابح".٢(

) یقصــد بــذلك كلمــة (المصــابح) التــي جــاءت بمعنــى المصــابیح جمعــا لمصــباح، لكــن هــذا ٣(

  .جمعا مفتح، لأن مفاتح  ر صحیحالجمع إن صح في مثل (مفاتح) ، فإنه هنا غی

  ) أي لیتك حذفتها لفسادها لغة ومعنى في سیاقها.٤(

) أي الیاء في كلمة (الأخویة)، لأنها زائدة لتناسـب كلمـة (العلیـة) بعـدها، إذ الصـواب فیهـا ٥(

  "الأخوة"، ولیس الأخویة.

دون مراعــاة  ) یــتهكم بــه لزیادتــه بعــض الحــروف فــي آخــر فقراتــه مراعــاة للتناســب اللفظــي٦(

  قواعد اللغة.

) لم أقف على هذه الكلمة جمعا لسید بكسر السین، كما أنها أیضاً لیست جمعا لسید بفتح ٧(

  السین وكسر الیاء المشددة، إذ لم ترد في كتب اللغة والمعاجم.



  
  

 
  ٥٣٧ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

 ولــم تــراع الســجع لبلاغتــك، وصــار التفاتــك ،)١( )(عدمــه)، ورفعتهــا مــن (عظمــه

  .)٢(نى لا للألفاظ لكثرة براعتكللمع

  

بتها، فهي بین القصائد الشهیرة، وأما القصیدة التي انتحلتها، ولنفسك نس

أطفــــال ریــــب، بعــــد أن حفظتهــــا  لشــــمس المنیــــرة، ولــــیس فــــي شــــهرتها شــــك ولاكا

المــدارس علــى ظــاهر الغیــب، ولــیس لــك یــا أخــي فیهــا إلا تحریــف جلــب للمعنــى 

، كقولك: رسائل الشـوق عنـدي )٣(الكسر والفساد الكساد، أو زیادة حرف دعا إلى

، )٥(اللیـــالي ســـابق عجـــل، وكقولــك: فـــإن صـــروف )٤(لــو بعثـــت بـــه، وصـــوابه بهـــا

تســمى   ، ومــا كنــت أعلــم أن هنــاك واوا وحقــه: فــإن صــرف اللیــالي ســابق عجــل

، فهـل )٢(، بـلا إعجـام)١(وتركت الشین مـن بشـیمته ،)٦(واو الكسر حتى رأیت هذه

                                      
  ) في قوله: "لیتم كمالها وعظمه".١(

وعا بصورة صحیحة كما في هـذا ) تارة یحاسبه على عدم عنایته باللفظ وإتیان الكلام مسج٢(

الموضع، وتارة یؤاخذه على عدم التفاتـه إلـى المعنـى، واطمئنـان اللفظـة فـي مكانهـا، ممـا 

یؤكـد أنــه صـاحب مــذهب لغـوي یجمــع فیــه بـین اللفــظ والمعنـى علــى أنهمـا وجهــان لعملــة 

  واحدة لا تصح العنایة بأحدهما دون الآخر.

  ) أي إلى كسر البیت أو فساد معناه.٣(

) فــي البیــت الــذي یقــول: رســائل الشــوق عنــدي لــو بعثــت بهــا.... إلــیكم لــم تســعها الطــرف ٤(

والسبل، فالقصیدة فـي الـدیوان بإثبـات: لـو بعثـت بهـا، بـدلا مـن (بـه)، ولا یصـح أن یقـال 

إن الضــمیر فــي (بــه) یعــود إلــى (الشــوق) ولــیس إلــى الرســائل، لأن المقصــود فــي البیــت 

(لـــم تســـعها)، كمـــا أن بـــین (الرســـائل) و(بعثـــت) تناســـبا فـــي كلـــه (الرســـائل) بـــدلیل قولـــه 

  المعنى، ومراعاة نظیر.

) في قول بهاء الدین زهیر: دع التواني في أمرتهم به.... فإن صرف اللیالي سابق عجل، ٥(

  فإذا جاءت (صروف) محل (صرف) انكسر وزن البیت.

فهنــاك واو العطــف، ) أي حتــى رأیــت واو كلمــة (صــروف) التــي تســببت فــي كســر البیــت، ٦(

  وواو القسم وواو رب وسواها، ولیس هناك ما یسمى واو الكسر.
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حــین أبــدلت هــذا اللفــظ مــن وأظنــك یــا ســیدي كنــت تلعــب  ،)٣(امأنــت مــن الأعجــ

، ولكن مثل هذین ینسب الخطأ فیهما إلى القلم لا إلیك، ویلام )٤(القصیدة بتعلب

   في ذلك علیه لا علیك، وأرجو من سیدي السماح، فما القصد إلا المزاح.

 ،)٥(فأجاب "عاقل" المـذكور، بجـواب مـن كـلام بعـض المدرسـین بـالأزهر

  ه صورته:هذ

  :)٦(رد "محمد عاقل" على الشیخ "حسن قویدر"

سبحان من تنزه عن الأغراض، فلا یتوجه علیه اعتراض، سبحانك ربي 

مــا أعظــم مجــدك، ومــا أعجــب ملكــك وجنــدك، فكــم فــي الجنــد مــن عجائــب، وكــم 

، مـن ولـي حمـیم، یـذكر )٧(للناس من غرائب، فمن ذلك أنه ألقى إلـى كتـاب كـریم

منــى بطاقــة، مــا لأحــد قــدرة علــى أن یــدخل بابــا مــن أبوابهــا ولا  فیــه أنــه قــد أتتــه

راض عــن ذلــك والإهمــال، لأنـــه إلــى آخــر مــا قــال، فحــدثت نفســي بــالإعطاقــة، 

الـذین یدعونـه، لكـن خشـیت أن أنسـب فـي سفاهة ورعونة، وإن استحسـنته طبـاع 

ذلك للعجـز والضـعف، فـإن فـي النـاس مـن لا یعـرف الفـرق بـین الأمـام والخلـف، 

   جهت وجهي تلقاء ذلك الكتاب، فإذ هو أشبه بالسراب: فو 

                                                                                       
) فــي قــول بهــاء الــدین: أنــا المحــب الــذي مــا الغــدر شــیمته....... هیهــات خلقــي عنــه لــیس ١(

  ینتقل، حیث أورد "محمد عاقل" كلمة (شیمته) بدون نقط.

  ن العرب (عجم).) الإعجام: النقط، یقال أعجم الكتاب وعجمه: نقطة، لسا٢(

  ) الأعاجم: جمع عجمي أي الذي من غیر العرب، لسان العرب (عجم).٣(

) في قول صاحب القصیدة: أمسـى وأصـبح والأشـواق تلعـب بـي.... كأنمـا أنـا منهـا شـارب ٤(

  ثمل.

) یـدعي الشـیخ "حســن قویـدر، أن "محمـد عاقــل" لـیس باسـتطاعته أن یجیــب بهـذا الجــواب، ٥(

  لام، وإنما هو مستعین فیه ببعض المدرسین في الأزهر الشریف.وأن یدبج مثل هذا الك

  ) العنوان من وضع الباحث.٦(

  ).٢٩) اقتباس من قوله تعالى: "قالت یا أیها الملأ إني ألقي إلي كتاب كریم" (النمل آیة ٧(
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������������������������ �� ������������������������)١(  

  

الاعتــراض، والإعــراض عمــا  رأیــت الأولــى الاقتصــار علــى نقــض  لكــن

، )٢(عداه كل الإعراض، فـأقول لیتـه دخـل البـاب سـاجدا، ولـم یـك راكعـا ولا قاعـدا

لح مــا فـــي كلامــه مـــن وأصــ ي ألحانهـــا نغمــات الأوتـــارولیتــه لــم یقـــل: أشــبهت فــ

ن الـــذي یكـــال بـــالأرادب ویـــوزن بالقنطـــار، قولـــه: زدت فـــي (أكحلـــت) ألفـــا، اللحـــ

  ؟ حیث سمع التكحیل كقوله:)٣(أقول: ما المانع من هذه الألف

  )٥( بإثمد لحسانَ ا )٤( قیك)وكحل (مآ

ل، قـال نـزل ونـزَّ فعال قد یكونان بمعنى واحد، كما في أفإن التفعیل والإ 

̄  °  ±  M  ²  تعــــــــالى:    ®  ¬  «L )وقــــــــال:)٦ ،  M

  §  ¦  ¥  ¤L )ـــــــ ،)٧ ـــــــاموس: اكتحلـــــــت الأرض بالنب ات وفـــــــي الق

، )٨(خضرة البنات. أ.هـ أولَ  رِيت، وذلك حین تُ كحالَّ ت واحلَ لت وأكْ لت وتكحَّ وكحَّ 

وعیني فاعل،  ولا مانع من جعله من هذا المعنى، بأن یقرأ بتاء التأنیث الساكنة،

                                      
  ) لم أقف على هذا البیت.١(

  من أبوابها ولا طاقة".) یتهكم بقول الشیخ "قویدر":"ما لأحد قدرة على أن یأتي بباب ٢(

  ) یعني همزة التعدیة في قوله (أكحلت).٣(

  ) في المخطوط: أماقیك.٤(

  ) من بیت حسان بن ثابت:٥(

  تناغ لدى الأبواب حوراً نواعما.....وكحل مآقیك الحسانَ بإثمد

، تحقیــق د/ ولیــد عرفــات، طبعــة أمنــاء سلســلة جــب ٢٦، ص ١( دیــوان حســان بــن ثابــت جـــ

  ).م١٩٧١ن التذكاریة، لند

  ).١) سورة الكهف آیة (٦(

  ).١) سورة الفرقان آیة (٧(

ـــــق/ محمـــــد نعـــــیم ٨( ـــــادي، فصـــــل الكـــــاف، مـــــادة (كحـــــل)، تحقی )القـــــاموس المحـــــیط للفیروزآب

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثامنة 
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، ومــن )١(تمنــع صــحة الثــاني د منــه علــى كــل حــال، وشــهرة الأول لاوالمجــاز لابــ

، )٢(مـــن ألـــف األفـــ دي حـــین اعتـــرض علـــى زیـــادة الألـــف نقـــصالعجائـــب أن ســـی

، أو )٤(، ولغــة ربیعــة)٣(مــن طلــب الزیــادة وقــع فــي النقصــانفــذكرت قــول النــاس: 

ة، وأما أمـراء البلاغـة المنقبـون بها العجز رعایة السجعة في مثل هذا إنما یتمسك 

  على غیرهم فلا.للاستدراك 

هـــذا عنـــدي مـــن الترهـــات، فبـــاالله دعنـــا مـــن  ،)٥(وقولـــه: الأبیـــات بالآیـــات

ترهاتك، وأسمعنا من هنیهاتك، فإن الاعتراض إنما یتوجه على الإنسان فیما هو 

مثـل سـقوط حـرف مـن كلمـة أو تقـدیم حـرف علـى  ، وأما)٦(من تصرفات الأذهان

خر مع ظهور مراد المتكلم، فلا معنى للاعتراض بـه، والإنسـان محـل النسـیان، آ

  )٧(ل.آیات صالحة هنا لو تُؤمعلى أن 

 )١(: أجــاز القاضــي البــاقلاني)٨(وكــون أســماء االله توقیفیــه مســألة خلافیــة

إطلاق كل ما دل على كمال، ووافقه بعضهم بشرط وجود المـادة فـي الشـرع مـن 

                                      
ل)، وبالثاني (أكحل).١(   ) یقصد بالأول (كحَّ

حسن قویدر": "إذ أشبهت في ألحانها نغمات الأوتـار، عشـقها قلـب العبـد ) في قول الشیخ "٢(

  وألف، لاسیما وقد زدت في أكحلت ألف".

)من أمثال العرب: أسرع في نقص امرئ تمامه، یعني أن الرجل إذا تم أخـذ فـي النقصـان، ٣(

، تحقیـق/ محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، دار ٣٤٣ص  ١مجمع الأمثال للمیـداني جــ 

  عرفة، بیروت.الم

)حذف التنوین مطلقا، والوقف بالسكون مطلقا هـو لغـة ربیعـة. انظـر: شـرح التصـریح علـى ٤(

، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، الطبعــــــة الأولــــــى، ٦١٦ص ٢التوضــــــیح للأزهــــــري جـــــــ

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

  )حیث أخذ علیه الشیخ قویدر قوله: "وترعت من الصغر بالتشبث بأذیال آیاته".٥(

  یرد إلى الأفهام والعقول. ) أي ما٦(

  ) فیكون التعبیر بآیات الشعر على المجاز تشبیها له بآیات القرآن.٧(

) مذهب أهل السنة والجماعة أن أسماء االله تعالى توقیفیة لا مجال للعقل فیها، وعلـى هـذا ٨(

فیجب الوقوف فیها على ما جاء به الكتاب والسنة، فـلا یـزاد فیهـا ولا یـنقص، لأن العقـل 
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ـــــي فعـــــل أو مصـــــدر، وأجـــــاز   ، الصـــــفات ذوات الأســـــماء، وتوقـــــف إمـــــام)٢(الغزال

  .)٤)(٣(الحرمین

                                                                                       
لا یمكنــه إدراك مــا یســتحقه تعــالى مــن الأســماء، فوجــب الوقــوف فــي ذلــك علــى الــنص. 

ــــي فــــي صــــفات االله وأســــمائه الحســــنى لابــــن عثیمــــین، ص ، الجامعــــة ١٣(القواعــــد المثل

  م).٢٠٠١ -هـ١٤٢١المدینة المنورة، الطبعة الثالثة  –الإسلامیة 

بـن جعفـر، قـاض مـن كبـار  ) القاضي الباقلاني: هو أبو بكـر محمـد بـن الطیـب بـن محمـد١(

علمـــاء الكـــلام، انتهـــت إلیـــه الرئاســـة فـــي مـــذهب الأشـــاعرة، كـــان جیـــد الاســـتنباط، ســـریع 

م. (الأعـلام ١٠١٣ -هــ ٤٠٣الجواب، ولد في البصـرة، وسـكن بغـداد، وتـوفي فیهـا سـنة 

  ).١٧٦ص ٦للزركلي جـ

لام، فیلســوف ) الغزالـي هـو أبـو حامــد، محمـد بـن محمــد بـن محمـد بـن الغزالــي، حجـة الإسـ٢(

متصوف، له نحو مائتي مصنف، من أشهرها: "إحیاء علوم الدین"، و"تهافت الفلاسفة"، 

والمنقــذ مــن الضــلال"، مولــده ووفاتــه فــي الطــابران بخراســان، ونســبته إلــى صــناعة الغــزل 

عند من یقول بتشدید الزاي، أو إلى غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفیف، رحل إلـى 

م. ١١١١ -هـــ ٥٠٥بغــداد، فالحجــاز فــبلاد الشــام فمصــر، وتــوفي ســنة نیســابور ثــم إلــى 

  ).٢٢ص ٧(الأعلام جـ

) إمام الحرمین: هـو عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن یوسـف بـن محمـد الجـویني، أبـو المعـالي، ٣(

ركــن الـــدین، الملقـــب بإمـــام الحـــرمین، أعلـــم المتـــأخرین مـــن أصـــحاب الشـــافعي، ولـــد فـــي 

ن یحضر دروسه أكابر العلمـاء، لـه مصـنفات كثیـرة منهـا: جوین من نواحي نیسابور، كا

"العقیــدة النظامیــة فــي الأركــان الإســلامیة"، و"نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب" فــي فقــه 

  ).١٦٠ص ٤م. (الأعلام جـ١٠٨٥ -هـ ٤٧٨الشافعیة، اثنا عشر مجلداً، توفي سنة 

ث یقــول صــاحبه تحــت عنــوان: ) ورد هــذا الاخــتلاف فــي كتــاب "لوامــع الأنــوار البهیــة"، حیــ٤(

"أســماؤه تعــالى توقیفیــة": "فــالجمهور منعــوا إطــلاق مــا لــم یــأذن بــه الشــارع مطلقــا، وجــوزه 

المعتزله مطلقا، ومال إلیـه بعـض الأشـاعرة، كالقاضـي أبـي بكـر البـاقلاني، وتوقـف إمـام 

= الحــرمین الجـــویني، وفصــل الغزالـــي فجـــوز إطــلاق الصـــفة، وهـــي مــا دل علـــى معنـــى 

على الذات، ومنع إطـلاق الاسـم، وهـو مـا یـدل علـى نفـس الـذات". (لوامـع الأنـوار  زائد=

البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضـیة لأبـي العـون 

دمشــــق،  –مؤسســــة الخــــافقین  ١٢٦و ١٢٥ص ١شــــمس الــــدین الســــفاریني الحنبلــــي جـــــ

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الثانیة 
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M  والفــــاتح دل علــــى كمــــال، ومــــن الصــــفات، وورد معنــــاه فــــي القــــرآن:

´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «L )والفـــــــــرق  ،)١

اه أبـوه بـه، وصـفة لكـل بین الاسم والصفة جلي، كما فـي عبـد االله اسـما لمـن سـمّ 

  استعمله قبلي من قال: مخلوق، على أن هذا الاسم قد

�������������������������������������������������������)٢(� �

� �

� ������������������������������������������������������)٣(� �

� �
  

، ولم یسمع لأحد )٤(وربما صاح به المؤذنون في الأسحار وهو مشهور،

 )٥(وربـــعلیــه اعتـــراض ولا إنكـــار، ومــن أعجـــب العجائـــب أن ســیدي زاد فـــي الطن

، )٦(قـــع فـــي مجــــانیقمـــع الاســـم اســـما، فــــاعترض علـــى الفـــاتح، وو ر نغمـــا، فـــذك

ؤك لا تجـر، ومـا كـان ، فذكرت قول بعضهم: لأي شيء بـائي تجـر وبـا)٧(المانح

                                      
  ).٢ة فاطر آیة () سور ١(

تاج: الباب العظیم، لسان العرب (رتج).٢(   ) أرتج الباب: أغلقه إغلاقا وثیقا، والرتَج، والرَّ

) جــاء هــذا البیــت فــي طبقــات الشــافعیة الكبــرى لتــاج الــدین الســبكي فــي ترجمــة العبــاس بــن ٣(

  محمد المعرف بعباسة، منسوبا إلیه، وروایته:

  إني لعفو منك عني مرتجیا فاتحا لي كل باب مُرتج..... 

، تحقیــق د/ ١٣٩، ص٥بإثبــات عنــي بــدلاً مــن ربــي. (طبقــات الشــافعیة الكبــرى للســبكي، جـــ

هــ، ونسـبه الشـیخ قویـدر فیمــا ١٤١٣محمـود محمـد الطنـاحي، دار هجـر، الطبعـة الثانیــة 

  بعد إلى "عبد االله بن طاهر"، وهو ما لم أقف علیه ).    

  ن به من أدعیة وابتهالات قبیل أذان الفجر.) أي على ألسنتهم فیما یقومو ٤(

) الطنبـــور: آلـــة مـــن آلات اللعـــب واللهـــو والطـــرب ذات عنـــق وأوتـــار. (المعجـــم الوســـیط، ٥(

، تحقیـق مجمـع اللغـة ٥٦٧، ص ٢تألیف/ إبـراهیم مصـطفى، وأحمـد الزیـات، وآخـرین جــ

  م.٢٠١٠العربیة، دار الدعوة 

ها)، وهو القذاف التي ترمي بها الحجـارة، لسـان ) مجانیق: جمع منجنیق (بفتح المیم وكسر ٦(

  العرب (مجنق).

  ) في قوله: "وسبحان المانح، جعلت من أسمائه تعالى الفاتح".٧(



  
  

 
  ٥٤٣ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

ره وینسـى مـا یـذكِّ  وما أعجب حال سـیدي بفعـل مـا ینكـره،  ،)١(جوابك فهو جوابي

M  رآن الكــریم:قــوهــو یــذكره، والإشــارة للجمــع بمــا للواحــد أمــر صــحیح وارد فــي ال

¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧L)٢(، M  a    b

  f  e   d  cL)٣(، M   i  h  g  f  e  d

n  m  l  k  jo      r  q  pL)٤(، M  !

  +   *    )  (  '  &  %  $  #  "

,-  2  1  0  /  .3    4

   7  6   5L )٥(،M]  â[)٦(    ç  æ  å           ä  ã

     èL )٧( .    

لا لــــى أنــــه والمســــألة مشــــهورة، وفــــي أكثــــر الكتــــب المتداولــــة مــــذكورة، ع

أو خبـــراً  مـــانع مـــن جعلهـــا مفعـــولاً إلیهـــا، مـــا ال ضـــرورة إلـــى جعـــل المـــآثر مشـــاراً 

عـــاء الخطـــأ فـــي التركیـــب، فعلیـــك دوف، وهـــو وإن كـــان بعیـــداً أولـــى مـــن المحـــذ

  نصاف.بالإ

¾    ½M  ومـــاذا فـــي المصـــابح مـــن العیـــب واالله تعـــالى یقـــول: 

  À  ¿L )ید على ما فإن السِّ  والأدهى والأمر ما كتبته على أسیاد،، )٨

                                      
، هو نفسه ردي علیك في هذه المسألة.١(   ) یعني ما رددت به عليَّ

  ).٦٨) سورة البقرة أیة (٢(

  ).٥٨) سورة یونس آیة (٣(

  ).١١) سورة البروج آیة (٤(

  ).٨سورة البینة آیة ( )٥(

  ) في المخطوطة: (إن)، وهو خطأ من الناسخ.٦(

  ).٣٨) سورة الإسراء آیة (٧(

  ).٥٩) سورة الأنعام آیة (٨(
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، فالواجــــب علــــى المعتــــرض أن ینظــــر بعــــین )١(فــــي القــــاموس: الأســــد أو الــــذئب

لفضــــل أســــود الرجــــال، ویتــــرك ذكــــر الكمــــال، ویعــــرف أن المــــراد: شــــهدت لــــي با

  .)٢(ب، فإن هذا أمر یعاب، إذ لا قرینة نافیة لذلكائالذ

إن وقـــول ســـیدي: إن جمـــع ســـید بفـــتح الســـین وتشـــدید الیـــاء (ســـادات)، و 

، بل مـن عظـائم المصـائب، فـإن سـید صـفة )٣(شئت فسادة، من عجائب الغرائب

M  Ô  Ó  لمـــذكر عاقـــل، فجمعـــه إنمـــا یكـــون بـــالواو والیـــاء والنـــون مثـــل:

     Ö  ÕL )وأمـــا ســـادات فإنمـــا هـــو جمـــع )٥(، والمؤمنـــون هینـــون لینـــون)٤ ،

بمعنى سید  لسادة كعادات وعادة، وآیات وآیة، وغایات وغایة، وسادة جمع سائد

  .)٧(، وشاع نحو كامل وكملة)٦(كما في القاموس

، فــالاعتراض علیــه )٨(منصــوب لأنــه مفعــول )عدمــه وعظمــه(وكــل مــن 

تخلیط أو ذهول، ولیت سیدي تـرك جمیـع مـا فعـل فـأراح واسـتراح، ولعلـه إذ ذاك 

                                      
  .٢٩٠) في القاموس المحیط: السید بالكسر: الأسد والذئب ص ١(

 ) لا قرینة نعم في سیاق الكلام تنفي ذلك، لكـن "محمـد عاقـل، فیمـا یبـدو بوضـوح، لـم یكـن٢(

هذا المعنى یخطر لـه علـى بـال، وإنمـا هـو قـد تنبـه إلیـه بمـا سـاقه الشـیخ حسـن إلیـه مـن 

  نقد.

  ).٢٩٠) في القاموس المحیط: السائد: السید أودنه، وجمعه سادة. (انظر: ص٣(

  ).٣٠) سورة الزمر آیة (٤(

وإن أنــیخ ) فـي الحــدیث الشــریف: "المؤمنــون هیِّنــون لیِّنــون، كالجمــل الأنِــف، إن قیــد انقــاد، ٥(

، تحقیق د/ عبد العلـي عبـد ٤٤٧ص ١٠استناخ على صخرة". شعب الإیمان للبیهقي جـ

 -هــ ١٤٢٣الحمید حامد، ومختار أحمد الندوى، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعـة الأولـى 

  م.٢٠٠٣

  .٢٩٠) القاموس المحیط ص٦(

  ) رجل كامل، وقوم كملة، مثل حافد وحفدة. لسان العرب (كمل).٧(

قولــه: لیُــتم كمالهــا وعظمــه: فیكــون الفاعــل ضــمیرا مســتترا وجوبــا تقــدیره هــو، وكمالهــا ) فــي ٨(

  مفعولا به منصوبا، وعظمه معطوفا على كمالها.
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د كراسـه، وإن كـان مـا یجـ )٢( ، فجعل مادتـه رأسـه، لأنـه (لـم))١(كان في المستراح

في شأن قصیدتي حقا، فهو أول دلیل على فضلي، حیث اتفق خاطري مـع  قلته

  )٣(خاطر شاعر فاضل
لأحـد غیـري، والسـرقة إنمـا تثبـت ، فإني ما علمتها قبلي 

بـإقراري، أو بمـن یشــهد بـأني رأیتهـا أو سـمعتها لا بمجــرد حفـظ غیـري لهــا،  علـي

، وهـي )٤(لنـزاعودعوى الشهرة إلى الحد الذي تدعیه كدعوى الضـرورة فـي محـل ا

  غیر مسموعة.

  

وأطفـــال المـــدارس إن كـــان مـــرادك بهـــم أطفـــال المكاتـــب الـــذین یتعلمـــون 

القرآن فهو كذب لاشـك فیـه، وإن كـان مـرادك أهـل الجـامع الأزهـر، فهـؤلاء لیسـوا 

لــي، لأنــي لســت بأطفــال، بــل هــم كملــة الرجــال، وحفظهــم لا تثبــت بــه الشــهرة لمث

 اذ، فهــ)٥(فــي المــدارس المیریــة نْ ان مــرادك مَــطــلاع، وإن كــمــثلهم فــي الحفــظ والا

ــــه الأبصــــار،ر تُغــــأمــــ  M  m  l    k  j       i  h  gL  ض دون
، وقول سـیدي: صـواب قـولي: )١(، وما كل ما یعلم یقال)٧(، والعاقل في عقال")٦(

                                      
حینمـا مُـر علیــه بجنـازة "مسـتریح ومســتراح  ) یقصـد: فـي الأمـوات، أخــذا مـن قـول النبــي ١(

الأعظمـــي،  ، تحقیـــق/ محمـــد مصـــطفى٣٤٠ص ٢منـــه".. الـــخ. موطـــأ الإمـــام مالـــك جــــ

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان، أبوظبي ، الطبعة الأولى 

  ) ساقطة من المخطوطة.٢(

  ) هو بهاء الدین زهیر الشاعر الأیوبي، صاحب القصیدة الحقیقي.٣(

)من القواعـد الأصـولیة: اسـتحالة دعـوى الضـرورة مـن الخصـم فـي محـل الخـلاف. (انظـر: ٤(

، تحقیــق د/ ســید الجمیلــي، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ١١١ص ٤الأحكــام للآمــدي جـــ

  هـ).١٤٠٤الطبعة الأولى 

  ) المدارس المیریة هي المدارس الحكومیة، ویقابلها الأهلیة.٥(

  ).١١٣) سورة هود آیة (٦(

) أي فــي منعــة مــن الوقــوع فــي الزلــل، ومــا ســمى العقــل عقــلا إلا لأنــه یعقــل صــاحبه عــن ٧(

  ، أي یحبسه (لسان العرب: عقل).التورط في المهالك
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فـــإن قبـــل الضـــمیر  : بهـــا، غیـــر صـــحیح؛)٢(رســـمت أشـــواق وجـــدي إذ بعثـــت بـــه

ـــى ، فـــإن ذكـــر فهـــو )أشـــواق ووجـــد( ـــد علـــى الوجـــد، وإن أنـــث فهـــو عائـــد عل عائ

  .الأشواق، وهما بمعنى واحد، والإضافة للبیان

وقولــــه: إن قــــولي: صــــروف حقــــه صــــرف، وإن واوه مســــتوجبة الحــــذف، 

، ولقد كـان یخطـر )٣(واو الكسر، حقیق بأن یسمى بالهلس أو الفشر ىوأنها تسم

هنـاك واو فضـیحة هـل  ،)٤(في نفسـي حـین أسـمع العلمـاء یقولـون: فـاء الفصـیحة

أیضاً؟ فلمـا رأیـت هـذا المقـال، علمـت الجـواب، وزال الإشـكال، وإن كنـت لصـغر 

                                                                                       
أنـه قـال: "مـا كـل مـا یعلـم یقـال، ولا كـل مـا یقـال  –) عن "جعفر الصادق" رضى االله عنـه ١(

حضر أوانـه، ولا كـل مـا حضـر أوانـه حضـر إخوانـه، ولا كـل مـا حضـر إخوانـه حضـرت 

أحوالــه، ولا كــل مــا حضــرت أحوالــه أمــن عــواره، فحــافظ لســانك مــا اســتطعت، والســلام". 

ـــــي، ج(ا ـــــذخیرة للقراف ـــــق/ محمـــــد حجـــــي، دار الغـــــرب الإســـــلامي، ٣٣٦، ص١٣ل ، تحقی

  م).١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولى  

  ) البیت في المخطوطة یقول:٢(

ـــــم تســـــعها الطـــــرق والســـــبل                       ـــــه......... إلـــــیكم ل ـــــو بعثـــــت ب رســـــائل الشـــــوق عنـــــدي ل

  لو بعثت بها. :في الدیوانو 

هلوس العقل أي مسلوبه، ورجل مهتلس العقل: ذاهبه. لسان العرب ) الهلس: یقال: رجل م٣(

(هلس)، وأما كلمة الفشر فهـي كلمـة عامیـة لـم أجـدها فـي معـاجم اللغـة، ومعناهـا الكـلام 

  الذي یفتقد إلى الصدق والصواب. 

) فاء الفصیحة سمیت بذلك لأنها تفصح وتكشف عن المحذوف، وتدل علیه وعلى ما نشأ ٤(

أحیاناً تفصح عن جواب شرط مقدر، مثل قوله تعالى: "وإذا استسقي موسـى عنه، ولأنها 

)، ٦٠لقومــه فقلنــا اضــرب بعصــاك الحجــر فــانفجرت منــه اثنتــا عشــرة عینــا" (البقــرة آیــة 

فالأصـل: فضــرب فــانفجرت، أو یقـال: إن كــان موســى قــد أطـاع الأمــر وضــرب الحجــر، 

ة عینــا. انظــر: النحــو الــوافي، د/ فمــاذا تــم بعــد ذلــك؟ فــالجواب: انفجــرت منــه اثنتــا عشــر 

  ، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة (د.ت).٦٣٦و٦٣٥ص ٣عباس حسن جـ
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، لعبــت، فغیــري أیضــا لعــب، ومــا الحیــاة الــدنیا إلا لهــو ولعــب، وتعلــب: )١(ســني

، وقــد قلــت )٣(، فــالحكم بأحــدهما تحكــم)٢(یحتمــل أنــه تحریــف عــن تعبــث أو تلغــب

، ولا أن یكتــب ویســطر، علــى أن تعلــب ســابقاً: إن مثــل هــذا لا ینبغــي أن یــذكر

 هنا بمعنى صحیح، ویتعلق به الجـار والمجـرور، لأنـه بمعنـى مـا ذكـر علـى حـد

  قوله: 

  )٤(أسد على وفي الحروب نعامة

  ولكل شيء حد ینتهي إلیه، واالله حسبي واعتمادي علیه.

  .)٥("محمد عاقل"كلام رد الشیح "حسن قویدر" على 

  رته:فأجاب كاتبه وجامعه بما صو 

، فإنها المعـرة الفاضـحة، ونلجـأ إلیـك مـن )٦(نعوذ بك اللهم من زلة عاقل

مجادلة جاهل یكابر في الأمور الواضحة، ونعتصم بك من قوم عـدموا الألبـاب، 

علـیهم،  رَّ علـیهم مُـ رَّ وضلوا عن البـاب، ورأوا الخطـأ عـین الصـواب، إذا الحـق مَـ

ــدیهم، هــذا ومــا ر موإذا نصــحهم ناصــح صــار  أیــت أجمــع مــن صــحیفتك بغضــا ل

 ؛كوالمعـاني الكاسـدة، فللـه درُّ للألفاظ الباردة، ولا أحصـى منهـا للتراكیـب الفاسـدة 

                                      
) هذا دلیل على أنه أصغر سنا من الشـیخ "حسـن قویـدر"، وقـد اسـتبان ذلـك إبَّـان التعریـف ١(

 -هــ ١٢٣٨بهما في القسم الأول (مقدمة التحقیق)، حیث وجد أن محمد عاقل ولد سـنة 

  م.١٧٩٠ -هـ ١٢٠٤، وأن الشیخ قویدر ولد سنة م١٨٢٢

) لغب: تعب، واللغوب هو التعب والإعیاء، وألغبتـه أنـا أي أنصـبته، وألغبـه السـیر وتلغَّبـه، ٢(

  فعل به ذلك وأتعبه، لسان العرب (لغب).

  ) التحكم: مأخوذ من حكّم الرجلَ: منعه مما یرید. لسان العرب (حكم).٣(

  غاني) منسوب إلى "عمران بن حطان" یقول فیه: ) من بیت في كتاب (الأ٤(

  ربداء تجفل من صفیر الصافر    أسد على وفي الحروب نعامة

، تحقیــق/ ســمیر جــابر، دار الفكــر، بیــروت  ١٢٢ص ١٨(الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني جـــ

  (د.ت) 

  ) العنوان من وضع الباحث.٥(

  ) في هذه الكلمة تعریض بصاحبه.٦(
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لأباطیــل والأكاذیــب، ب، وأطرفتنــا بجامعــة ایــحیــث أتحفتنــا بأعجوبــة مــن الأعاج

ولـو لـم یكـن مـن ثمراتهـا إلا امتیـاز السـمین مـن الغـث، والجدیـد مـن الـرث، لكــان 

شـافیا، بیـد أنـي جمعـت بهـا بـین ضـدین: ضـحك السـن وبكـاء ذلك كافیا، وللفؤاد 

ها الواهیة الضعیفة، وقـد خفـت ا ضحكي فمن ألفاظها السخیفة، وحججالعین، أم

أن أتلـوث مـن أقـذارها، فشـمرت الـذیل، وجریـت مجـري السـیل، وعلمـت أن قائلهـا 

رٌّ غِ 
لـى هـذا الحـال فمـا لـه یتصـدي ، ومـع ذلـك یـدعي، وحیـث كـان عيلا یعـ ،)١(

ل؟!، وما للأعمى یتشوف للهلال؟، وما للنساء یتشبهن بالرجال؟ ولكن من جدالل

ة، وعین فكرته شحیحة، فلا یبالي ، ومقلة خاطره جریح)٣(قریحة )٢(كانت قریحته

  حینئذ من الفضیحة.

، فكنــت أتوســم فیــك العقــل تفــاؤلا باســمك الكــریم، كمــا وأمــا بكــاي علیــك

ذا العمـر ولـم تمیـز، ، وقد بلغت هنه في حیز، فإذا أنت ع)٤(لوا بمفازة وسلیمتفاء

، )٥(رت وجهـك مـع مــن تبـع رأیــك فـي كتابـة ذلــك الصـك وقفــاككیـف لا وقـد صــعَّ 

، تكلـم بـالقبیح علـى لسـانك، وأنـت )٦(أنفـك وفـاكفـاك، مـع أنـه أرغـم اوتظن بأنه و 

ه یا مسكین، هذا لـك عـدو مبـین، لـو كنـت عـاقلا مـا استنصـرت رأیك تدعیلسوء 

                                      
  ، وغریر أي غیر مجرب. لسان العرب (غرر).) رجل غِر بالكسر١(

  ) قریحة الإنسان: طبیعته التي جبل علیها، وجمعها قرائح. لسان العرب (قرح)..٢(

ـــــه تعـــــالى:٣(  ) وقریحتـــــه  قریحـــــة: ذات قـــــرح وقرحـــــة دائمـــــة، أي جراحـــــات وآلام، ومنـــــه قول

®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ١٤٠(آل عمــــــــــــران .(

  لسان العرب (قرح).

ل العـرب للـدیغ: سـلیم، وللمهلكـة: مفـازة علـى سـبیل التفـاؤل، انظـر: الكامـل فـي اللغـة ) تقو ٤(

، تحقیـــق/ محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار الفكـــر العربـــي، ٩٤ص ١والأدب للمبـــرد  جــــ

  .٣٩٠ص ٢م، ومجمع الأمثال للمیداني جـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧القاهرة، الطبعة الثالثة 

  وتقفاه: تبعه. لسان العرب (قفا). ) قفاه قَفْوا وقُفُوا، واقتفاه،٥(

) ورد فــي دعــائهم: رغــم أنفــه، بمعنــى أرغــم االله أنفــه أي ألزقــه بالرَّغــام، وهــو التــراب. (أدب ٦(

= ، تحقیــــق/ محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة ٤٠الكاتــــب لابــــن قتیبــــة  ص 

هــه، ولــذا م)، ولــم یــرد فــي لغــة العــرب رغــم فا١٩٦٣التجاریــة، مصــر، الطبعــة الرابعــة =

  فهي مجلوبة للتسجیع..
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نــار المــلام كأنــك فراشــة، ثــم  ، وألقیــت نفســك فــي)١(م عنقــك فراشــهســهبمــن عمــد ل

طلاعــي علــى تلــك الرقعــة التــي حــوت العجائــب، وصــبغ أدیــم وجههــا ســواد بعــد ا

"إن اشـتغالي  المصائب، صرفت عنها البال، ونبـذتها فـي عـراء الإهمـال، وقلـت:

 ، ومـــن)٢(M   A  @  ?  >  =  <L  یاع للعمـــر المحصـــور،بردهـــا فیـــه ضـــ

، وخطاب من لا یفهم، ثم بعد مدة أخبرنـي وایة عذل من لا یرعوي عن جهلهالغ

نــــك دائمـــا تــــذكرها، وفـــي كــــل مجلـــس تنشــــرها، كاشـــفا عوراتهــــا، مفتخــــراً أالثقـــاة ب

بخرافاتهــا، وأنـــك لا تـــزال تشـــوش بهـــا المســـامع، حتـــى یردعـــك عـــن ذكرهـــا رادع، 

  :فألجأتني الضرورة إلى ردها خائبة، وبیان كلیاتها الكاذبة
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والسلاسل في مجنون اسمه عاقل)، فاستمع أنت غلال وسمیت ذلك (الأ

ــ ه نحــرك نحــو ســهامي: أمــا قولــك: إنــك وجهــت وجهــك تلقــاء ذلــك كلامــي، ووجِّ

 فـي حـد ذاتـه قبـیح، ولكـن ذكـرهالكتاب، فـإذا هـو أشـبه بالسـراب، فـأقول: السـراب 

  على هذا الوجه ملیح، ولكل وجه ما یناسبه، ولكل طبع ما یقاربه:

������������������������������������������������������� �

� �

� ������������������������������������������������ �

� �
��������������������������������������������������������� �

� �

� �������������������������������������������)١(.� �

� �

                                      
) راش الســهمَ ریْشــا وارتاشــه: ركــب علیــه الــریش. لســان العــرب (ریــش)، وقولــه: عمــد لســهم ١(

  عنقك فراشه: كنایة عن الاستهزاء والعبث به.

  ).٢٢) سورة فاطر آیة (٢(

 ) ورد هذا البیت في كتاب جمهرة الأمثـال لأبـي هـلال العسـكري غیـر معـزو لقائلـه ولفظـه:٣(

تــدعو الضــرورات فــي الأمــور إلــى....... ســلوك مــا لا یلیــق بــالأدب             (كتــاب 

تحقیق/ محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، وعبـد المجیـد قطـامش،  ١٤٦ص ٢جمهرة الأمثال جـ

ـــة  ـــاب: الســـحر الحـــلال فـــي الحكـــم والأمثـــال ١٩٨٨دار الفكـــر، الطبعـــة الثانی ، وفـــي كت

، دار الكتـــب العلمیـــة، ١٨عـــزو أیضـــا، ص  لأحمـــد الهامشـــي: تلجـــي الضـــرورات، دون

  م.٢٠٠٥بیروت 
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ن یـا مَـوقولك: لیته دخل البـاب سـاجداً، ولـم یـك راكعـا ولا قاعـداً، أقـول: 

دلت قـولا ن فیه، لا أدخل باباً أنت فیه، لأن من تبع مثلك هلك، حیث بیسلح  مِ 

لیتــه لــم یقــل: أشــبهت فــي ألحانهــا نغمــات الأوتــار،  غیــر الــذي قیــل لــك، وقولــك:

، ویوزن بالقنطار، أقول: لو ن الذي یكال بالأرادبحوأصلح ما في كلامه من الل

ي الذي لا تعیـه، علـى أنـك لـو أظهـرت كنت صادقا فیما تدعیه لبینت لحن كلام

، )٣(وقـــدحك، ولعـــل صـــنعتك الأصـــلیة ،)٢(عـــكبْ مكیالـــك لأحـــد لفضـــحك، ورمـــي رُ 

على قلبك، وقناطر الحب على لسانك، ومن شب  )٤(بغلبت علیك فمرت الأراد

میـة لا تخـرج الإنسـان عـن طبیعتـه على شـيء لا یـزال لهجـا بـذكره، ودعـوى العالِ 

نع مــن زیــادة الألــف فــي أكحلــت، حیــث ســمع التكحیــل الأصــلیة وقولــك: مــا المــا

  كقوله:

���������������������)٥(.  

                                                                                       
) لعل هذین البیتین من إبداع الشیخ قویدر نفسه، إذ لم أقف علیهما فیما اطلعت علیه من ١(

  موسوعات أدبیة وشعریة.

ـــال یســـع أربعـــة أقـــداح، والجمـــع ٢( ـــع: جـــزء مـــن أربعـــة أجـــزاء، ویطلـــق عرفـــا علـــى مكی بْ ) الرٌّ

  ).٣٢٤ص ١ط جـ(أرباع). (المعجم الوسی

) جاء في ترجمتـه أنـه كـان یشـتغل بالتجـارة إلـى جانـب قیامـه بالتـدریس. انظـر ترجمتـه فـي ٣(

أول  هـــذا البحـــث، ویـــدل علـــى أنـــه كـــان یتـــاجر فـــي الغـــلال والحبـــوب قولـــه فـــي دیوانـــه 

  )٣المخطوط: (مجموع أشعاره لوحة رقم 

  الربع فألفیته في الدار یصفو على      وإردب قمح اشتریت وكِلْتُه 

  فما منشأ النقصان قالوا: في الربع      فقلت لهم: عیدوه للكیل وانظروا 

) الأرادب: جمــــع الإرْدَب، وهــــو مكیــــال ضــــخم لأهــــل مصــــر، قیــــل یضــــم أربعــــة وعشــــرین ٤(

  صاعا. لسان العرب (ردب).

  .٩) من بیت لحسان بن ثابت سبق تخریجه ص٥(
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فـإن التفعیــل والإفعــال قــد یكونــان بمعنــى واحـد كمــا فــي أنــزل ونــزل، قــال 

̄  °  ±  M  ²  تعــــــــــــــالى:    ®  ¬  «L )وقــــــــــــــال:"  ،)١

تعدي، ، أقول: هذا من جملة فصاحتك أیها الظالم الم)٢(تبارك الذي نزل الفرقان"

ل ثلاثــي ویتعــدي علــم أن كحَــفلــم تفــرق بــین الــلازم والمتعــدي، ا عمیــت بصــیرتك

لـت العـین، وقـد تضـاعف عینـه لقصـد التكثیـر لا للتعدیـه، لأنـه بنفسه، یقـال: كحَ 

  دید الحاء، ومصدره التكحیل، ومنه:ل بتش، فیقال: كحَّ )٣(متعد بنفسه

����������������������� �

¤  M  ف، كقولــه تعــالى:عِّ وأمــا نــزل فهــو لازم، فــإن قصــد تعدیتــه ضُــ

  §  ¦  ¥L )ـــةمـــ، أو أتـــى به)٤ »  ¬  M  هقولـــك، )٥(زة التعدی

  ²  ±  °  ̄    ®L )ـــــــــي شـــــــــهادك ست، وا)٦ بقـــــــــول القـــــــــاموس ف

فـلا شـاهد فـي ذلـك  أول النبـات، رى بها خضـرةُ ت حین یُ كحالّ ض: اكحلَّت واالأر 

یفیـده فیهمـا غیـر المعنـى الـذي  الت بتشدید الـلامكحواعلى مدعاك، لأن اكحلت 

                                      
  ).١) الكهف آیة (١(

  ).١) الفرقان آیة (٢(

ن الفعــل (كحــل) یصــل إلــى مفعولــه بغیــر حــرف جــر، وهــذه صــفة الفعــل المتعــدي، أمــا ) لأ٣(

الفعـــل الـــلازم فهـــو مـــالا یصـــل إلـــى مفعولـــه إلا بحـــرف جـــر، نحـــو "مـــررت بزیـــد"، أو لا 

مفعــول لــه، نحــو "قــام زیــد"، وعلامــة الفعــل المتعــدي أن تتصــل بــه هــاء تعــود علــى غیــر 

أغلقتـه"، وعلـى هـذا یجـوز" العـین كحلتهـا". المصدر، هي هاء المفعول به، نحو: "الباب 

، تحقیـق/ محمـد محـي ١٢٢و١٢١ص  ٢انظر: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالـك جــ

  م.٢٠٠٤الدین عبد الحمید، دار الطلائع، مصر 

  ).١) سورة الفرقان آیة (٤(

دي ) وتســمى أیضــا همــزة النقــل، فــإذا أدخلــت علــى الفعــل الثلاثــي الــلازم، أو الثلاثــي المتعــ٥(

لواحــد، أو لاثنــین، غیــرت حالــه، وجعلــت الثلاثــي الــلازم متعــدیا لواحــد، وصــیرت الثلاثــي 

  .٥٨ص ٢المتعدي لاثنین متعدیا لثلاثة. النحو الوافي جـ

  ).١) سورة الكف آیة (٦(
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ـــو قـــرئ أكْ  تركیـــب كلامـــك، ـــى ل ـــحَ حت ـــاء التأنیـــث الســـاكنة، وعی تْ لَ نـــي فاعـــل، بت

  هذا المجاز. إجازةَ  فقولك: تعلم سجعاته یأبى

ما إسقاطي الألف عند الوقف من (ألـف)، فكـم طبـع سـلیم لـذلك ألـف، أو 

  بلغة ربیعة. یة رفیعة، وناهیكف، لأنها لغة عربوإن كان طبعك منه أن

وقولك: إن الاعتراض إنمـا یتوجـه علـى الإنسـان فیمـا هـو مـن تصـرفات 

الأذهان، وأما مثل سقوط حرف من كلمة، أو تقدیم حرف علـى آخـر مـع ظهـور 

لأن "اللفـظ  عتراض به، أقول: لا یستقیم معنـى اختـل لفظـه؛المراد، فلا معنى للا

یـام للـروح بغیـر جسـم، كمـا لا نفـع فـي جسـم بـلا ولا ق ،)١(جسم، والمعنـى روح لـه

  روح.

                                      
) یقـــول ابـــن رشـــیق القیراونـــي: "اللفـــظ جســـم وروحـــه المعنـــى، وارتباطـــه بـــه كارتبـــاط الـــروح ١(

ویقــوى بقوتــه.. ولا تجــد معنــى یختــل إلا مــن جهــة اللفــظ.. ". بالجســم، یضــعف بضــعفه، 

)، والشـیخ حسـن قویـدر ١١٢ص ١(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن شیق جـ

فــي اســتخدامه عبــارة ابــن رشــیق دلیــل علــى أنــه یــرى رأیــه فــي أن اللفــظ والمعنــى وجهــان 

لابــد مــن الإجــادة فــي كــل لعملــة واحــدة، لا یمكــن أن یســتغنيَ أحــدهما عــن الآخــر، وأنــه 

  منهما.

وقضـــیة (اللفـــظ والمعنـــى) التـــي أثارهـــا الشـــیخ، قضـــیة نقدیـــة مـــن الأهمیـــة بمكـــان، تكلـــم فیهـــا  

نحــــاز إلــــى الألفــــاظ علــــى حســــاب المعــــاني فــــي قولــــه: "والمعــــاني االجــــاحظ قبــــل ذلــــك، ف

أن مطروحـة فــي الطریـق، یعرفهــا العجمــي والعربـي، والبــدوي والقــروي والمـدني، وإنمــا الشــ

في إقامة الـوزن، وتخیـر اللفـظ وسـهولة المخـرج، وكثـرة المـاء، وفـي صـحة الطبـع وجـودة 

الســـبك، فإنمـــا الشـــعر صـــناعة، وضـــرب مـــن النســـج، وجـــنس مـــن التصـــویر"، (الحیـــوان 

هـ)، لكن الإمام ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة ٧٦ص ٣للجاحظ جـ

ي هــذه القضــیة كــان لــه رأي آخــر، إذ یقــول: "إذ "عبــد القــاهر الجرجــاني" حــین تحــدث فــ

هــي المالكــة سیاســتها،  المعــاني الألفــاظ خــدم المعــاني، والمصــرفة فــي حكمهــا، وكانــت 

أزال الشيء عن جهتـه، = =المستحقة طاعتها، فمن نصر اللفظ على المعني كان كمن 

عـرض للشـین..." وأحاله عن طبیعته، وذلك مظِنة الاستكراه، وفیه فتح أبواب العیب، والت

، تحقیق/ محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني، القـاهرة، د.ت)، ٨. (أسرار البلاغة ص
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ي مجــانیق المــانح، فهــذا وقولــك: إنــي اعترضــت علــى الفــاتح، ووقعــت فــ

ته لمثلك الذي ما وصل، لأوقعك به وقـد حصـل، ذكـرت هـذا اللفـظ منجنیق نصب

، فبعـد عنـك إدراك ذلـك ومـا اقتـرب، والمشـاكلة وردت فـي )١(على سبیل المشاكلة

|  {  ~  M  وكــــــــلام العــــــــرب، قــــــــال االله تعــــــــالى:الكتــــــــاب والســــــــنة 

�L)٢(، M  ]^[)٣ (      b    a  `  _L)الحــــــدیث: "إن ، وفــــــي )٤

  وقال الشاعر:  ،")٥(ل حتى تملوااالله لا یمَ 

���������������������������������������������������������������� �

� �
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ولقـــد عجبـــت منـــك ومـــن حالـــك، ومـــن ســـواد قلبـــك الحالـــك، كیـــف تنفـــي 

لي على شهرة القصیدة المسروقة بحفظ أطفال المدارس لها بأنـه لا یعتبـر استدلا

حفظهـــم، وتثبــــت إطــــلاق الفــــاتح علــــى االله ببیـــت شــــعر مــــن كــــلام "عبــــد االله بــــن 

                                                                                       
وهــو بــذلك یعــد مــن أنصــار المعنــي، أمــا ابــن رشــیق فینتصــر للاثنــین معــا، وكــذلك فعــل 

قدامه بـن جعفـر فـي كتابـه "نقـد الشـعر"، وذلـك مـا تمـذهب بـه الشـیخ "حسـن قویـدر" فیمـا 

  قال.

ي اللغــة هــي المماثلــة، والــذي تحــرر فــي المصــطلح عنــد علمــاء هــذا الفــن أن ) المشــاكلة فــ١(

|  M  المشـــاكلة هـــي ذكـــر الشـــيء بغیـــر لفظـــه لوقوعـــه فـــي صـــحبته، كقولـــه تعـــالى

�  ~  }L  والأصـــل: وجـــزاء ســـیئة عقوبـــة مثلهـــا. ٤٠(ســـورة الشـــوري آیـــة ،(

شـحیتو،  ، تحقیـق/ عصـام٢٥٢ص ٢(خزانة الأدب وغایة الأرب لابـن حجـة الحمـوي جــ

  م.١٩٨٧دار مكتبة الهلال، بیروت، الطبعة الأولى 

  ).٤٠) سورة الشوري آیة (٢(

  ) في المخطوطة: ومن، والصواب ما أثبته.٣(

  ).١٩٤) سورة البقرة أیة (٤(

)الحــدیث بتمامــه: "إن االله لا یمــل حتــى تملــوا، اكلَفــوا مــن العمــل مــالكم بــه طاقــة". (موطــأ ٥(

  ).١٦٢ص ٢الإمام مالك جـ

، تحقیــق د/ إیمیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــاب العربــي، ٧٨) دیــوان عمــرو بــن كلثــوم، ص ٦( 

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى، 
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ین، وبعــدم نوهــو مــن المولــدین، وبســماع هــذا الاســم مــن جهلــة المــؤذ، )١(طــاهر"

معاصــي، ولــم الإنكــار علــیهم فــي مثــل هــذا العصــر الــذي تجــاهرت النــاس فیــه بال

ینكــر المنكــر فیــه دان ولا قاصــى، أهــؤلاء یحــتج بكلامهــم فــي الأحكــام الشــرعیة، 

وأهــل المــدارس لا یحــتج بحفظهــم علــى شــهرة مــا حفظــوه مــن كــلام الغیــر؟، أهــذا 

  الهزیان من تصرفات الأذهان؟

لخ، لیت شـعري أهـذا شارة للجمع بما للواحد أمر صحیح إوقولك: إن الإ

راً فماذا أقـول؟ فلـیعلم الغائـب الشـاهد بـأن إذا كان غریمي غِ مغالطة أم ذهول؟، و 

ـــهـــذا الرجـــل قـــولني مـــا لـــم أقـــل، استشـــهد بغیـــر شـــاهد، فـــإني  رت اســـم قلـــت: وذكَّ

الإشــارة وحقــه التأنیــث، ولــم أقــل: أشــرت للجمــع بمــا للواحــد، علــى أن الــذي علیــه 

فـي قولـه ، )٢(ويل، أن ما أوهم الإشارة للجمع بما للواحد تأول، قال البیضـاالمعوّ 

                                      
)هــو أبــو العبــاس عبــد االله بــن طــاهر بــن الحســین بــن مصــعب بــن زریــق الخزاعــي، أمیــر ١(

مــة شــهماً، خراســان، ومــن أشــهر الــولاة فــي العصــر العباســي، كــان ســیداً نبــیلاً، عــالي اله

من أكثر الناس بـذلا للمـال، مـع علـم ومعرفـة وتجربـة، وللشـعراء فیـه مـراث كثیـرة، أصـله 

هـــ، فأقــام بهــا ســنة،  ٢١١مــن خراســان، ولــي إمــرة الشــام مــدة، ثــم نقــل إلــى مصــر ســنة 

م، (وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمـان ٨٤٤ -هـ ٢٣٠وتوفي بنیسابور، وقیل بمرو سنة 

، تحقیــق د/ إحســان عبــاس، دار صــادر، بیــروت، الطبعــة  ٨٣ص  ٣لابــن خلكــان  جـــ

، تحقیق/ على شـیري، دار ٢١٦ص ٢٩م، وتاریخ دمشق لابن عساكر جـ١٩٩٤الأولى 

)، ٩٣ص ٤م، والأعــلام للزركلــي جـــ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩الفكــر، بیــروت، الطبعــة الأولــى 

  والبیت المقصود هو:
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ولم أجده في أي كتاب منسوباً إلى "عبد االله بن طاهر"، بل إلـى العبـاس بـن محمـد المعـروف 

  بعباسة كما سبق.

) هــو العلامــة المفســر، قاضــي القضــاة، ناصــر الــدین، أبــو الخیــر، عبــد االله بــن عمــر بــن ٢(

كـان إمامـا علامـة، عارفـا بالفقـه والأصـلین، والعربیـة على البیضاوي الشیرازي الشـافعي، 

والمنطق، نظاراً صالحا متعبداً، عالم أذربیجان، له كثیـر مـن التـآلیف والتصـانیف، تـوفي 

ســـنة خمـــس وثمـــانین وســـتمائة، بتبریـــز، وقیـــل ســـنة إحـــدى وتســـعین. (بغیـــة الوعـــاة فـــي 
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، )٢(، أي بـین مــا ذكـر مــن الفـارض والبكــر)١( M¾  ½  ¼L  تعـالى:

M   d  c    b  a  ومــا ذكــر مفــرد، وقــال أیضــاً فــي قولــه تعــالى:

  f  eL)مــن جــاءتكم قبلــه، أي فبمجیئهــا  إن الإشــارة للمجــيء المــأخوذ :)٣

M   5  4  مفـــرد، وقـــال فـــي قولـــه تعـــالى: والمجـــيء، )٤(فلیفرحـــوا

7  6       L )والمذكور مفرد، وقـال فـي ، )٦(،: أي المذكور من الجزاء والرضوان)٥

أي  :)٧(M     è  ç  æ  å ä  ã  âL  قولــــــــــه تعــــــــــالى:

والمنهي عنه مفرد، والإشارة فـي  ،)٨(الخمسة والعشرین من الخصالالمنهي عنه 

آن یـا أخـي مـن لغطـك، وتأخـذ بظـاهر القـر  جمیع ذلك للمفرد لا للجمع، فلا تكثر

  وتحتج به على غلطك.

                                                                                       
د أبــــو الفضــــل ، تحقیــــق/ محمــــ٥١و٥٠ص  ٢طبقــــات اللغــــویین والنحــــاة للســــیوطي، جـــــ

 ٢إبـــراهیم، المكتبـــة العصـــریة، لبنـــان (د.ت)، وطبقـــات الشـــافعیة لابـــن قاضـــي شـــهبة جــــ

، تحقیـــق د/ الحـــافظ عبـــد العلـــیم خـــان، عـــالم الكتـــب، بیـــروت الطبعـــة الأولـــى ١٧٢ص

  هـ).١٤٠٧

  ).٦٨)سورة البقرة آیة (١(

، تحقیــق/ ٨٦ص ١)  انظــر تفســیر البیضــاوي المســمى "أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل" جـــ٢(

محمــــد عبــــد الــــرحمن المرعشــــلي، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى 

  هـ.١٤٨١

  ).٥٨) سورة یونس آیة (٣(

  .١١٦ص ٣) انظر: تفسیر البیضاوي جـ٤(

  ).٨) سورة البنیة آیة (٥(

  .٣٢٩ص ٥) انظر: تفسیر البیضاوى جـ٦(

  ).٣٨)سورة الإسراء آیة (٧(

  .٢٥٥ص ٣بیضاوي جـ) انظر: تفسیر ال٨(
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  ½M  ح مــــن العیــــب، واالله تعــــالى یقــــول:وقولــــك: ومــــاذا فــــي المصــــاب 

  À  ¿  ¾L)طلاعـــك، ، أقــول: هــذا مــن قصــور باعــك، وعــدم ا)١

، والأمر على خلاف ما فهمت، )٢(متتوهمت أن مفاتح في الآیة جمع مفتاح فهِ 

فـــتح كمســـكن جمـــع ملعـــب، وفـــي القـــاموس: المكملاعـــب  )٣(حفـــتَ المفـــاتح جمـــع مَ 

جمع مفتـاح مفـاتیح، وجمـع مصـباح مصـابیح، وأمـا ، و )٤(نالخزانة والكنز والمخز 

، جمــع )٥(بهــا كمــا فــي الصــحاح بغیــر یــاء فهــي الأقــداح التــي یصــطبح مصــابح

ر، فإن كان مرادك أن شعراء الإسكندریة شـهدت لـك بشـرب الأقـداح مِصبح كمِنبَ 

  المصابح في محله وإلا فلا.وقت الصباح فذكرك 

  

ـــك فـــي الأســـیاد جمـــع سِـــ ید وهـــو الأســـد أو الـــذئب، والواجـــب علـــى وقول

المعتــرض أن ینظــر بعــین الكمــال، ویعــرف أن المــراد شــهدت لــي بالفضــل أســود 

مخففـة، ویلقـي نفسـه یـتخلص مـن  ،أقول: أف لهذا الطبع ما أغلظه الرجال إلخ،

أســود  أي ، الخطــأ فـي التراكیـب أقــل خطـراً، وأخـف شــرراً مـن الكـذب،فـي مغلظـة

  :ن أفراد العالم یتوهم وجود عقلك؟؟، بل أي فرد مكمن الرجال شهدت بفضل

                                      
  ).٥٩) سورة الأنعام آیة (١(

  ) هِمت: من هام یهیم هیاما، وهو جنون یأخذ البعیر حتى یهلِك. لسان العرب (هیم).٢(

) في تفسیر البیضاوي: "وعنده مفاتح الغیب: خزائنه، جمع مَفتح بفـتح المـیم، وهـو المخـزن ٣(

  ) .١٦٥ص ٢أو ما یتوصل به إلى المغیبات". (جـ

  .٢٩٨قاموس المحیط للفیروز آبادي ص) ال٤(

،  تحقیـــــق/ أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، دار العلـــــم ٣٨٠ص ١) الصـــــحاح للجـــــوهري جــــــ٥(

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة 
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، وجئــت لقصــیدة )٢(وأدل دلیــل علــى ذلــك أنــك تقلبــت بجهلــك فــي رمســك

ــــة  ــــى نفســــك، ومــــا كفــــاك هــــذا حتــــى أطنبــــت فــــي مــــدحك غای شــــهیرة فنســــبتها إل

فسك الدخانیة حتى وصلت بها إلى السحاب، مع أن مدحة الإطناب، وتعالیت بن

وتنفر منها القلوب ولو كانـت حقـا، فكیـف  ،)٣(الإنسان نفسه تمجها أسماع الأرقا

ینــة مــع هــذا تــدل علــى أن ر یتصــورها عقــل إنســان، فــأي ق إذا كــذبها العیــان، ولــم

الأمارة، ن هذه الإمارة، ولا تطع النفس أسود الرجال شهدت بفضلك، دعنا باالله م

  .)٤(قدر نفسه"ءاً عرف "ورحم االله امر 

، أمــا : عــدم الرجــل رشــادهد علــى ســادات وســادة، فقلــتُ یّ نكــرت جمــع سَــأو 

المـؤمن سادة فهو جمع سـید بـلا ریـب، ومـا كنـت راجعتهـا فـي كتـاب لغـة، ولكـن 

ودهم سیادة وسوددا یس ساد قومه هري" في صحاحه:یرى بنور الغیب، قال "الجو 

لــة بالتحریــك، لأن تقــدیر ســید عَ ســادة، تقــدیره: فَ ، وهــم )٥( [ســیدهم]وســیدودة، فهــو 

، أنــه یجمــع )٦( ســري وســراة، ولا نظیــر لهمــا، یــدل [علــى ذلــك] فعیــل، وهــو مثــل

                                      
) البیــت منســوب إلــى أبــي عــامر الجرجــاني فــي كتــاب (ریحانــة الألبــا وزهــرة الحیــاة الــدنیا)، ١(

ـــدین الخفـــاجي ص ـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، مطبعـــة عیســـى ٤٦٤لشـــهاب ال ، تحقیـــق/ عب

  م.١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦البابي الحلبي، الطبعة الأولى 

  ) الرمس: القبر. لسان العرب (رمس).٢(

  ) الأرقا بالقصر: أصلها الأرقاء، جمع رقیق.٣(

) ینسب هـذا القـول إلـى "عمـر بـن عبـد العزیـز" رضـى االله عنـه. انظـر: فـیض القـدیر شـرح ٤(

، تحقیـق/ ماجـد الحمـوي، المكتبـة التجاریـة ٢٩ص ٤صغیر للمناوى القاهري جــالجامع ال

  هـ.١٣٥٦الكبرى، مصر، الطبعة الأولى 

  ) في المخطوطة: (فهو سید)، والتصویب من الصحاح.٥(

  ) في المخطوطة: (یدل لذلك)، والتصویب من الصحاح.٦(
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، وفــــي "جــــامع )٤(، أ.هـــــ)٣( ، بــــالهمزة، مثــــل أفیــــل و(أفائلــــة))٢() ١( علــــى (ســــیائدة)

وسـیدودة بـالفتح، وهـو ساد قومه من باب كتب، وسودداً أیضا بالضم، : )٥(اللغة"

  حرفا بحرف. مثلها، )٦(سید والجمع سادة، وعبارة "المختار"

كـــأبى الأب  ،یطلـــق علیـــه جمـــعٌ  جمــعٍ  وأمــا ســـادات فهـــو وإن كـــان جمـــعَ 

یطلق علیه أب على سبیل المجاز، على أن عبـارة "المصـباح" نـص فـي أن كـلا 

م: الســؤدد، ، حیــث قـال: وسـاد یســود سـیادة، والاسـمـن سـادات وســادة جمـع لسـید

، )٨(، والجمـــع ســـادة وســـادات)٧(وهـــو المجـــد والشـــرف، فهـــو ســـید، والأنثـــى ســـیدة

  فحصرك جمع سید فیما كان بالواو أو الیاء والنون نوع من أنواع الجنون.

ــه إذ ذاك  وقولــك: لیــت ســیدي تــرك جمیــع مــا فعــل فــأراح واســتراح، ولعل

، أقــول: لعــل ســیدي لــم یجــد كراســهكــان فــي المســتراح، فجعــل مادتــه رأســه، لأنــه 

ب الراح، والعقل منه راح، فجري على لسـانه المسـتراح، فبـاالله مـا هـذه البـذاءة شرِ 

  التي فیك، والنجاسات التي تخرج من فیك.

                                      
  )في المخطوطة: (سیائد)، والتصویب من الصحاح.١(

  مادة (سود).  ٤٩٠ص ٢جوهري جـ)الصحاح لل٢(

  ) في المخطوطة: (أفائل)، والتصویب من الصحاح.٣(

  مادة (سود). ٤٩٠ص ٢) الصحاح للجوهري جـ٤(

  ) لم أعثر على مرجع بهذا الاسم.٥(

، تحقیـق/ محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان ٣٢٦) هذا الـنص فـي مختـار الصـحاح للـرازي ص ٦(

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ناشرون، بیروت 

، (كتاب السین)، المكتبة ٢٩٤ص ١لمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي جـ) ا٧(

  العلمیة، بیروت (د.ت)، وهذا الكلام فیه اختصار لما أورده الفیومي في مصباحه.

  (كتاب السین). ٢٩٤ص ١) السابق جـ٨(
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  . )٢(ت الفصال حتى القرعا، واستنَّ )١(ت العقرب بالأفعىحتكَّ وعجیب ا

صـواب قـولي: رسـمت أشـواق وجـدى إذ بعثـت بـه  :وقولك: وقـول سـیدي

علــى  ، فــإن ذكــر فهــو عائــد)أشــواق ووجــد(یــر صــحیح، فــإن قبــل الضــمیر بهــا غ

وإن أنــث فهــو عائــد علــى الأشــواق وهمــا بمعنــى واحــد، والإضــافة للبیــان، الوجــد، 

  أقول:
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بهــا،  ) المثــل یقــول: "تحكّكــت العقــرب بــالأفعى"، ومعنــى تحككــت العقــرب بــالأفعى، لصــقت١(

وحلقت حوالیها، أو تعرضت لشـرها، ویضـرب لمـن یصـارع أو ینـازع أو یخاصـم مـن هـو 

أقوى منه، أو یتشبه بغیره ویحكي فعلـه، ولا یقـوى قوتـه. (زهـر الأكـم فـي الأمثـال والحكـم 

، تحقیــق د/ محمــد حجــي، ود/ محمــد الأخضــر، دار ١٢٦ص ٢لأبــى علــى الیوســي جـــ

  م..١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة الأولى الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، 

) یضـرب هـذا المثــل أیضـا فـي الضــعیف، یبـاري القــوى، وعنـد تمـدح الرجــل بالشـيء  لــیس ٢(

مــن أهلـــه، واســـتن الفــرس وغیـــره إذا قمـــص وهــو أن یرفـــع یدیـــه ویضــعهما معـــا، ویعجـــن 

جمع أقرع، والقرع داء یصیب  ىبرجلیه، والفصال جمع فصیل من الإبل معروفة، والقرع

فصـــلان فـــي أعناقهـــا، والقرعـــي لا یمكنهـــا الاســـتنان. (انظـــر: زهـــر الأكـــم فـــي الأمثـــال ال

  .٣٣٤ص  ١والحكم جـ

)فــي (حیـــاة الحیــوان الكبـــرى) منســوبان إلـــى الفقیـــه منصــور الیمنـــي، والبیــت الثـــاني بروایـــة ٣(

�أخرى تقول:  �
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ـــدمیري جــــ ـــاء ال ـــى البق ـــوان الكبـــرى لأب ـــاة الحی ـــة، بیـــروت، ٣٨٢ص  ٢(حی ، دار الكتـــب العلمی

هــ)، وفـي الموشـح للمرزبـاني منسـوبان إلـى "محمـود بـن مـروان بـن ١٤٢٤الطبعة الثانیـة 

        أبى الجنوب"، وروایة البیت الثاني فیه: 
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ضعه، والذي رقمته بخط بنانـك، لقد غیرت وبدلت وحرفت الكلم عن موا

   ووجد في الأصل ولا یستقیم الشطر الثاني إلا به:
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لیصـــح  )أشـــواق وجــدى(وتریــد الآن أن تغیـــر الشــطر الأول بشـــطر فیــه 

ك ااستدر ي تذكیر الضمیر وتأنیثه، هیهات هیهات، إن من الآفات طمع النفس ف

ه فضــیحة وأي فضــیحة، وأعجــب ه فــي فــاء الفصــیحة فــذكر مــا فــات، وأمــا مــا قلتَــ

علب)، فلا عدمنا هذه الأنقـاد، والـذهن الـذي اشـتعل تب ما كتبته على (منه وأغر 

  إلى أن قاد.

وقولــك: إن كــان مــا قلتــه فــي شــأن قصــیدتي حقــا، فهــو أول دلیــل علــى 

لخ، أقـول: ألـیس مـن قبلي إ ق خاطري مع خاطر شاعر فاضلفضلي، حیث اتف

تــــذل النفــــوس، وتــــنكس الــــرؤوس،  ةالقباحــــة، ســــارق وذو وقاحــــة، مــــع أن الســــرق

ودعـــواك أن هـــذا توافـــق خـــواطر مـــن الكـــذب والبهتـــان، ونعـــوذ بـــاالله مـــن عثـــرات 

اللســـان، ومـــداخل الشـــیطان، وتوافـــق الخـــواطر غالبـــا یكـــون فـــي نصـــف بیـــت أو 

تـا، ولـم یتغیـر مـن أصـلها بیـت واحـد، علـى ثلاثـین بی )٣(تربـى بیت، وهذه قصیدة

                                                                                       
قال المبرد: وقد ناقض هذا الشاعر؛ لأنه قال: "ولیس في الكذاب حیلة"، ثـم قـال: "فحیلتـي = 

، تحقیق/ محمد ٣٩١فیه قلیلة". (الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني ص 

  م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 

المخطوطـــة: (بهـــا)، وقَصْـــدُ الشـــیخ أن یوردهـــا علـــى خطئهـــا (بـــه) كمـــا ذكـــر "محمـــد  فـــي )١(

  عاقل"، لا على وجهها الصحیح، كما في القصیدة.

  )صوابه كما في دیوان بهاء الدین زهیر: ٢(

�������������������������������� ���������������������������� �

  ).٢٨٠(دیوانه ص         

ا الشــيءُ یربــو ربــوا وربــاء: نمــا وزاد، وفیــه أیضــاً: أربــى علــى الخمســین ونحوهــا: زاد، ) ربــ٣(

  (لسان العرب مادة ربا)، وبناء على ذلك فالمضارعان تربو وتربى جائزان.
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وقــد راجعــت الأصــل الــذي نقلــت منــه فــي نســخة عنــد صــاحبك الشــیخ "إســماعیل 

"، فلــم أجــد اختلافــاً إلا فــي تحریفــك الــذي نبهتــك علیــه، فكیــف مــع هــذا )١(الحلبــي

وبنــى علــى غیــر إنهــا مــن توافــق الخــواطر؟!، الغبــي مــن اســتغبى النــاس،  :تقــول

  الإفلاس، وعاد علیه طمعه في المستحیل بالانعكاس. أساس، وأظهر الثروة مع

وقولك: إن السرقة لا تثبت إلا بإقراري أو بینة، أقول یا من غفلته بینة، 

أهـــذه ســـرقة متـــاع لا تثبـــت إلا بـــإقرار أو بنیـــة؟، ولأي شـــيء مـــا حلفـــت الیمـــین، 

ئم، ولولا أن قلبي بالشفقة هائم، حتى علـى البهـا ،)٢(ولكن السارق إذا حلف یمین

  لأحضرت الشهود، وفضحتك في یوم مشهود.

ـــال المـــدارس إن كـــان مـــرادك بهـــم أطفـــال المكاتـــب الـــذین  ـــك: وأطف وقول

إن كــان مــرادك أهــل الجــامع الأزهــر یتعلمــون القــرآن، فهــذا كــذب لا شــك فیــه، و 

لــخ، أقــول: لــو كنــت ذا رأي صــائب، وفكــر ثاقــب، لمــا درت فــي المــدارس هــذه إ

، إن مـرادي بالمـدارس یـا كوت، فإن كـلام مثلـك عـورةجهلك بالسالدورة، ولسترت 

ــه  ، مــا خصصــه العــرف، وهــو )٤(، وكلامــه كــلام دارس)٣(عقــل مــدروسمــن عقل

كاتب شمالك بما تلفظـه مـن  تالمدارس المیریة التي رمیت أهلها بما فیك، وأتعب

M  j       i  h  g  فیــك، حیــث قلــت إن أمــرهم تغــض دونــه الأبصــار،

m  l    kL )العاقل في عقـال، ومـا كـل مـا یعلـم یقـال، فلعمـري لقـد ، و )٥

أكثرت القیل والقال، رزقك االله العقل ولكن بعقال، ما هـذه الألفـاظ التـي لا تقـال، 

أنـــت منهـــا لا تقـــال، أمـــا علمـــت أن ســـتر العـــورة مـــن الواجبـــات، أمـــا  إلا عثـــراتٍ 

                                      
  ) لم أقف له على ترجمة.١(

  ) مان یمین مینا: كذب لسان العرب (مین).٢(

  وخلِق، لسان العرب (درس).) مدروس: مأخوذ من درس الشيء والرسم إذا عفا ٣(

  ) دارس: بمعنى مدروس.٤(

  ).١١٣) سورة هود آیة (٥(
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ه یبــــة تأكــــل الحســــنات، علــــى أن كــــلا منــــا ملــــوث بالــــذنوب، مشــــو ســــمعت أن الغِ 

ــالعیوب، عــن عیــوب فمــن كــان فــي قلبــه أدنــى إحســاس، اشــتغل بعیــوب نفســه  ب

هـــب أن لهـــم عیوبـــا أنـــت عـــري عنهـــا، وبـــري منهـــا، فـــذكرك مســـاویهم  ،)١(النـــاس

حجــاب حالــك، فمــن أیــن یعلــم  ، وحیــث كنــا عــن الخاتمــة فــي)٢(صــیرك مســاویهم

ه یـوم الناجي من الهالك؟، فإذا نظر الإنسان إلى علمـه، فـرب علـم أورث صـاحب

رة، وإن فـــي ضـــلال إبلـــیس مـــع علمـــه لعبـــرة، وإذا نظـــر إلـــى عملـــه، ســـالقیامـــة ح

االله حســـن  رزقنـــافمـــدار العمـــل علـــى القبـــول والقبـــول مجهـــول لنـــا فمـــاذا نقـــول؟، 

  الخاتمة إذا العمر انتهى، وجعلنا ممن إذا أمر ائتمر، وإذا نهى انتهى.

                                      
) فــي الحــدیث الضــعیف: "طــوبي لمــن شــغله عیبــه عــن عیــوب النــاس، وأنفــق الفضــل مــن ١(

مالـــه، وأمســـك الفضـــل مـــن كلامـــه..". (سلســـلة الأحادیـــث الضـــعیفة والموضـــوعة وأثرهـــا 

الریــــاض، الطبعــــة  –دار المعــــارف  ،٢٩٩ص ٨الســــيء فــــي الأمــــة للإمــــام الألبــــاني جـــــ

م، وفـي مسـند البـزار مـن حـدیث أنـس بـن مالـك: "طـوبي لمـن ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى 

شغله عیبه عن عیوب الناس، وتواضـع الله فـي غیـر منقصـة، وأنفـق مـن مـال جمعـه فـي 

 = =١٢غیـــر معصـــیة، وخـــالط أهـــل الفقـــه، وجانـــب أهـــل الشـــرك..." . (مســـند البـــزار جــــ

حفـــوظ الـــرحمن زیـــن االله، وعـــادل بـــن ســـعد، وصـــبرى عبـــد الخـــالق ، تحقیـــق/ م٣٤٨ص

  م.٢٠٠٩الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة الأولى 

  ) أي ذكرك عیوبهم صیرك مكافئا لهم، وشریكا معهم فیها.٢(
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ادر واس ا 

م، لـویس ١٨٧٠إلـى  ١٨٠٠لتاسع عشر من السـنة الآداب العربیة في القرن ا -

 م.١٩١٠شیخو، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت 

الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام للآمـــدى، تحقیـــق د/ســـید الجمیلـــي، دار الكتـــاب  -

 هـ.١٤٠٤العربي، بیروت، الطبعة الأولى 

أدب الكاتـــب لابـــن قتیبـــة، تحقیـــق/ محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، المكتبـــة  -

 م.١٩٦٣یة، مصر، الطبعة الرابعة التجار 

أسرار البلاغي، عبد القاهرة الجرجاني، تحقیق/ محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة  -

 المدني القاهرة (د.ت).

 م.١٩٨٠الأعلام للزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الخامسة  -

م)، عـادل منــاع، ١٩١٨ -١٨٠٠أعـلام فلســطین فـي أواخــر العهـد العثمــاني ( -

 م.١٩٩٥لدراسات الفلسطینیة، بیروت، الطبعة الثانیة مؤسسة ا

ــــوم، حســــن  - ــــى الی ــــث عشــــر الهجــــري إل ــــرن الثال ــــان مــــن صــــبح الق ــــان البی أعی

 م.١٩١٤ -هـ ١٣٣٢السندوبي، المطبعة الجمالیة، مصر، الطبعة الأولى 

الأغــاني لأبــى الفــرج الأصــفهاني، تحقیــق/ ســمیر جــابر، دار الفكــر، بیــروت  -

 (د.ت).

وم البلاغة للخطیـب القزوینـي ، تحقیـق/ الشـیخ بهـیج غـزاوي، الإیضاح في عل -

 م.١٩٩٨-ه ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى  –دار إحیاء العلوم 

إیضــاح المكنــون ذیــل كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصــطفى  -

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القسطنطیني الرومي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

والنحاة للسیوطي، تحقیـق/ محمـد أبـو الفضـل  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین -

 إبراهیم، المكتبة العصریة، لبنان، (د.ت).

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١التاریخ الإسلامي، محمود شاكر، الطبعة الرابعة  -

تاریخ دمشق لابن عساكر، تحقیق، علـى شـیري، دار الفكـر، بیـروت، الطبعـة  -

 م.١٩٩٨ -هـ ـ ١٤١٩الأولى 

 حمد فرید بك، دار النفاس، بیروت (د.ت).تاریخ الدولة العثمانیة، م -
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تفسیر البیضاوي المسمى (أنوار التنزیـل وأسـرار التأویـل)، تحقیـق، محمـد عبـد  -

الـــــرحمن المرعشـــــلي، دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى 

 هـ.١٤١٨

التناص الشعري: قـراءة أخـرى لقضـیة السـرقات د/ مصـطفى السـعدني ،منشـأة  -

 م.١٩٩١كندریة الإس -المعارف

الأردن ،  –أربـــد  –التنــاص نظریــا وتطبیقیـــا، أحمــد الزغبــي ، مكتبـــة الكتــاني  -

 م.١٩٩٥الطبعة الأولى 

جمهـــرة الأمثـــال لأبـــى هـــلال العســـكري، تحقیـــق/ محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم،  -

 م.١٩٨٨وعبد الحمید قطامش، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة 

الـث عشـر، عبـد الـرازق البیطـار، دار صـادر، حلیة البشـر فـي تـاریخ القـرن الث -

  هـ.١٤١٣بیروت، الطبعة الثانیة 

حیــــاة الحیــــوان الكبــــرى لأبــــى البقــــاء الــــدمیري، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت،  -

 هـ.١٤٢٤الطبعة الثانیة 

 هـ.١٤٢٤الحیوان للجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة  -

الحمــوي، تحقیــق، عصــام شــحیتو، دار  خزانــة الأدب وغایــة الأرب لابــن حجــة -

 م.١٩٨٧ومكتبة الهلال، بیروت، الطبعة الأولى 

خزانة الأدب للبغدادي تحقیق/ محمد نبیل طریف، وإیمیل بـدیع الیعقـوب، دار  -

 م.١٩٩٨بیروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمیة 

دیـــوان ابـــن الرومـــي، شـــرح/ أحمـــد حســـن بســـج، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت،  -

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ة الثالثة الطبع

ــــة  - ــــرحمن الربیــــع، مكتب ــــد ال ــــق/ محمــــد عب دیــــوان أبــــى الحســــن التهــــامي، تحقی

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢المعارف، الریاض، الطبعة الأولى 

دیـــوان أبـــى فـــراس الحمـــداني، تحقیـــق/ نخلـــة قرفـــاط، مكتبـــة الشـــرق، المطبعـــة  -

 م.١٩١٠الأدبیة، بیروت    

 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣، بیروت دیوان بهاء الدین زهیر، دار صادر -

دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت تحقیـــق د/ ولیـــد عرفـــات، طبعـــة أمنـــاء سلســـلة جـــب  -

 م.١٩٧١التذكاریة، لندن 



  
  

 
  ٥٦٥ 

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد التاسع المجلد

 تحقيق ودراسة "حسن قويدر"للشيخ " ن اسمه عاقلالأغلال والسلاسل في مجنو" رسالة 

دیوان زهیـر بـن أبـى سـلمى، تحقیـق/ علـى حسـن فـاعور، دار الكتـب العلمیـة،  -

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بیروت الطبعة الأولى 

 -هـــ ١٣٢٩رف دیــوان الســاعاتي، جمــع/ مصــطفى رشــید بــك، مطبعــة المعــا -

 م.١٩١١

دیــوان عمــرو بــن كلثــوم، تحقیــق د/ إیمیــل بــدیع یعقــوب، دار الكتــاب العربــي،  -

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى 

الذخیرة للقرافي، تحقیق/ محمد حجى، دار الغرب الإسلامي، بیـروت، الطبعـة  -

 م.١٩٩٤الأولى 

جي، تحقیـق/ عبـد الفتـاح ریحانة الألبا وزهـرة الحیـاة الـدنیا، شـهاب الـدین الخفـا -

 -هـــــ ١٣٨٦محمــــد الحلــــو، مطبعــــة عیســــى البــــابي الحلبــــي، الطبعــــة الأولــــى 

 م.١٩٦٧

زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم لأبــي علــى الیوســي، حقیــق د/ محمــد حجــى،  -

ود/ محمــد الأخضــر، دار الثقافــة، الــدار البیضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولــى، 

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١

كـــم والأمثـــال، أحمـــد الهامشـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، الســـحر الحـــلال فـــي الح -

 م.٢٠٠٥بیروت 

ـــة المصـــریة العامـــة  - الســـخریة فـــي أدب المـــازني د/ حامـــد عبـــده الهـــوال، الهیئ

 م.١٩٨٢للكتاب 

سلســــلة الأحادیــــث الضــــعیفة والموضــــوعة وأثرهــــا الســــيء فــــي الأمــــة، الإمــــام  -

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢الألباني، دار المعارف، الریاض، الطبعة الأولى 

ــــادر  - ــــد الق ــــار مــــن ذهــــب لابــــن العمــــاد، تحقیــــق/ عب ــــذهب فــــي أخب شــــذرات ال

دمشـــــق، الطبعـــــة الأولـــــى  -الأرنـــــاؤوط، ومحمـــــد الأرنـــــاؤوط، دار ابـــــن كثیـــــر

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، تحقیـــق، محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد  -

 م.٢٠٠٤الحمید، دار الطلائع، مصر 

یح للشـــیخ/ خالـــد الأزهـــري، دار الكتـــب العلمیـــة، شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــ -

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى 
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شـــعب الإیمـــان للبیهقـــي، تحقیـــق د/ عبـــد العلـــي عبـــد الحمیـــد حامـــد، ومختـــار  -

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣أحمد الندوى، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى 

العلــم للملایــین،  الصــحاح للجــوهري، تحقیــق/ أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار -

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة، تحقیق د/ الحافظ عبـد العلـیم خـان، عـالم  -

 هـ.١٤٠٧الكتب، بیروت، الطبعة الأولى 

طبقــــات الشــــافعیة الكبــــرى، تــــاج الــــدین الســــبكي، تحقیــــق د/ محمــــود محمـــــد  -

 هـ. ١٤١٣الطناحي، دار هجر، الطبعة الثانیة 

مــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده لابــن رشــیق، تحقیــق د/ عبــد الحمیــد الع -

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢هنداوى، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الأولى 

 .١٨٨٩فاكهة الندماء في مراسلات الأدباء، ناصیف الیازجي، بیروت  -

فهــارس مكتبــة المدینــة المنــورة للمستشــرق الســویدي كــارلو لانــدبرج ترجمــه مــن  -

فرنســـــیة إلـــــى الإنجلیزیـــــة د/ عاصـــــم حمـــــدان علـــــى حمـــــدان، وترجمـــــه مـــــن ال

 م.١٨٨٣ -هـ ١٣٠١الإنجلیزیة إلى العربیة د/ عبید محمد خیري 

فهرســـت المخطوطـــات المصـــورة، المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم،  -

 م.١٩٧٩القاهرة 

مكتبــة فـیض القــدیر شــرح الجـامع الصــغیر للمنــاوى، تحقیـق/ ماجــد الحمــوى، ال -

 هـ.١٣٥٦التجاریة الكبرى، مصر، الطبعة الأولى 

القــاموس المحــیط للفیــروز آبــادي، تحقیــق/ محمــد نعــیم العرقسوســي، مؤسســة  -

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرسالة، بیروت، الطبعة الثامنة 

القواعــــد المثلــــى فــــي صــــفات االله وأســــمائه الحســــنى، ابــــن عثیمــــین، الجامعــــة  -

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١بعة الثالثة الإسلامیة، المدینة المنورة، الط

الكامل في اللغة والأدب للمبرد، تحقیق/ محمد أبو الفضل إبـراهیم، دار الفكـر  -

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لسان العرب لابن منظور، دار الحدیث، القاهرة  -

لــدرة المضــیة فــي عقــد لوامــع الأنــوار البهیــة وســواطع الأســرار الأثریــة لشــرح ا -

الفرقــة المرضــیة لأبــى العــون الســفاریني الحنبلــي، مؤسســة الخــافقین، دمشــق، 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الثانیة 
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ــــدین عبــــد الحمیــــد، دار  - ــــداني، تحقیــــق/ محمــــد محیــــي ال مجمــــع الأمثــــال للمی

 المعرفة، بیروت.

ــــرازي، تحقیــــق/ محمــــود خــــاطر، مكتبــــة لبنــــان ناشــــرون،  - مختــــار الصــــحاح لل

 .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥یروت ب

مسند البراز، تحقیق/ محفوظ الرحمن زین االله، وعادل بن سعد، وصـبرى عبـد  -

ــــى  ــــة المنــــورة، الطبعــــة الأول ــــوم والحكــــم، المدین ــــة العل الخــــالق الشــــافعي، مكتب

 م.٢٠٠٩

المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر للفیـومي، المكتبـة العلمیـة، بیـروت،  -

 (د.ت).

اء العربیــة فـــي القــرن التاســع عشــر والعشــرین، مؤسســـة معجــم البــابطین لشــعر  -

 م.٢٠٠٢جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الطبعة الثانیة 

 م.١٩٩٥معجم البلدان، یاقوت الحموى، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة  -

ـــاء  - ـــي، بیـــروت، ودار إحی ـــة المثن ـــة، مكتب معجـــم المـــؤلفین، عمـــر رضـــا كالحال

 عربي، بیروت (د.ت).التراث ال

معجــم المطبوعــات العربیــة والمعربــة، یوســف ســركیس، مكتبــة الثقافــة الدینیــة،  -

 القاهرة (د.ت).

المعجـــم الوســـیط، تـــألیف إبـــراهیم مصـــطفى، وأحمـــد الزیـــات، وآخـــرین تحقیـــق/  -

 م.٢٠١٠مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة 

ـــــدباغ، دار الطلیعـــــة - ، بیـــــروت موســـــوعة بلادنـــــا فلســـــطین، مصـــــطفى مـــــراد ال

 م.٢٠٠٦

موســــوعة التــــاریخ الإســــلامي والحضــــارة الإســــلامیة، د/ أحمــــد شــــلبي، مكتبــــة  -

 م.١٩٨٣النهضة الإسلامیة، مصر، الطبعة السادسة 

الموشـــح فـــي مآخـــذ العلمـــاء علـــى الشـــعراء للمزربـــاني، تحقیـــق/ محمـــد حســـین  -

 م.١٩٩٥هـ ١٤١٥شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى 

الإمـــام مالـــك، تحقیـــق/ محمـــد مصـــطفى الأعظمـــي، مؤسســـة زایـــد بـــن  موطـــأ -

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥سلطان آل نهیان، أبو ظبى، الطبعة الأولى 

نیل الأرب في مثلثات العرب للشیخ حسـن قویـدر، جمـع/ محمـد فنـي إبـراهیم،  -

 هـ.١٣٠١المطبعة الكبرى المیریة ببولاق مصر المعزیة 
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ق، د/ إحسان عباس، دار صـادر، بیـروت، وفیات الأعیان لابن خلكان، تحقی -

 م.١٩٩٤الطبعة الأولى 

  

 المخطوطات:  -

الجمـــع النتـــیج لكســـر جســـر الخلـــیج، محمـــد عاقـــل كاشـــف زاده، مخطـــوط فـــي  -

 (الرحلات والمغامرات). ٣٤٦٧جامعة الملك سعود تحت رقم 

ـــــة الإســـــكندریة بمتحـــــف  - ـــــي مكتب ـــــل، مخطـــــوط ف مجمـــــوع أشـــــعار محمـــــد عاق

 ب.دأ ١٩٧٧٥المخطوطات برقم 
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